
 دمشــق - أعطت زيارة وزير الخارجية 
الســـعودي الأميـــر فيصل بـــن فرحان إلى 
دمشق مفعولا إيجابيا فوريا باتجاه تغيير 
واقع العلاقات داخل سوريا، حيث عرضت 
الإدارة الذاتيـــة لشـــمال وشـــرق ســـوريا 
(الأكراد) مبادرة سياســـية أسمتها ”الحل 
السلمي للأزمة الســـورية“، في موقف بدا 
وكأنـــه يســـتثمر الوجود الســـعودي في 
محاولة التأثير على دمشق للبدء بتفاوض 

جدي.
ويرى مراقبـــون أن الانفتـــاح العربي 
على دمشـــق، وخاصة من السعودية التي 
ســـتحتضن في مايو المقبل القمة العربية، 
يمنح السوريين أملا في وجود دور عربي 
قادر علـــى التأثيـــر لفتح قنـــوات الحوار 
بين مختلف الفرقاء الســـوريين، بعد فشل 
مبادرات ومسارات أخرى في تحقيق ذلك.

ومن شـــأن تفاعل دمشـــق مع المبادرة 
الكردية، الهادفة إلى التشجيع على إيجاد 
حل، أن يترك الإسلاميين الذين يسيطرون 
على جيب إدلب في عزلة بســـبب ارتهانهم 
لحســـابات الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان، الذي يتخـــذ من أوضاعهم ورقة 
تفاوض مع الرئيس الســـوري بشار الأسد 
من أجل تحقيق مكاسب لأنقرة. كما يقعون 
من ناحيـــة ثانية ضحية عنـــاد قطر التي 
تريـــد إرجاء عودة ســـوريا إلـــى الجامعة 

العربية من دون أي أفق للحل.
ودعـــت الإدارة الذاتيـــة فـــي بيان لها 
دمشـــق إلى أن ”تظهر موقفًا مسؤولاً وأن 
تتخذ إجراءات عاجلة تســـاهم في إنجاح 
الحـــل“، معربـــة عـــن اســـتعدادها ”للقاء 
حكومـــة دمشـــق، والحـــوار معهـــا، ومع 
جميع الأطراف السورية من أجل التشاور 
والتباحـــث لتقديم مبـــادرات وإيجاد حل 

للأزمة السورية“ .
ويعتقـــد المراقبون أن تزامـــن المبادرة 
الخارجيـــة  وزيـــر  زيـــارة  مـــع  الكرديـــة 
السعودي إلى دمشـــق كان مقصودا، وهو 
يحمل رســـالة ضمنية إلـــى الرياض للعب 
دور في تحريك الحوار السوري – السوري 

بعد أن ظل معلقا لسنوات.
السعوديين  اســـتعجال  الواضح  ومن 
للمصالحـــة، إذ لم ينتظـــر وزير الخارجية 
الســـعودي عودة نظيره الســـوري فيصل 
المقـــداد من جولتـــه العربية، وســـارع في 

الذهاب إلى لقاء الرئيس الأسد.
خـــلال  الســـوري  الرئيـــس  واعتبـــر 
لقائـــه مع وزيـــر الخارجية الســـعودي أنّ 
”العلاقات الســـليمة بين ســـوريا والمملكة 
هـــي الحالـــة الطبيعيـــة التـــي يجـــب أن 
تكون، وهـــذه العلاقات لا تشـــكّل مصلحة 
للبلدين فقط، وإنما تعكس مصلحة عربية 

وإقليمية أيضًا“.
وأضـــاف أنّ ”الأخـــوّة التـــي تجمـــع 
العــــرب تبقى الأعمق والأكثــــر تعبيرًا عن 

الروابــــط بين الدول العربيــــة“، معتبرا أنّ 
”السياســــات المنفتحــــة والواقعيــــة التي 
تنتهجهــــا الســــعودية تصبّ فــــي صالح 

الدول العربية والمنطقة“.
وشــــدّد الأســــد على أنّ ”الدور العربي 
الأخوي ضروري في دعم الشعب السوري 
لتجــــاوز كافــــة تداعيــــات الحــــرب علــــى 

سوريا“.
الســــعودية  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
فــــي بيان أنّ المســــؤولَين بحثا ”الخطوات 
اللازمة لتحقيق تســــوية سياسية شاملة 
للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها (…) 
وتســــاهم في عودة ســــوريا إلى محيطها 
العربي، واســــتئناف دورها الطبيعي في 

الوطن العربي“.

وأكّد الوزير الســــعودي، وفق البيان، 
للأســــد ”أهميــــة توفيــــر البيئة المناســــبة 
لوصول المساعدات إلى جميع المناطق في 
ســــوريا، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة 
و“اتخاذ المزيد من  اللاجئين والنازحــــين“ 
الإجراءات التي من شــــأنها المساهمة في 
اســــتقرار الأوضاع فــــي كامــــل الأراضي 

السورية“.
وإثر اندلاع الاحتجاجات في ســــوريا 
عــــام 2011، والتي ما لبــــث أن تحولت إلى 
نــــزاع دام، قطعــــت عــــدة دول عربية، على 
رأسها الســــعودية، علاقاتها الدبلوماسية 

مع دمشق.
أغلقــــت  التــــي  الســــعودية،  وقدّمــــت 
ســــفارتها في دمشــــق فــــي مــــارس 2012، 
خاصــــة خــــلال ســــنوات النــــزاع الأولى 
دعمــــا للمعارضة الســــورية، واســــتقبلت 

شخصيات منها على أراضيها.
لكــــن خلال الســــنوات القليلة الماضية 
برزت مؤشرات انفتاح عربي تجاه سوريا 
بدأت مع إعادة فتح الإمارات سفارتها في 

دمشق عام 2018.
وظهر الانفتاح السعودي على دمشق 
للمــــرة الأولــــى بعــــد الزلــــزال مــــع هبوط 
طائرات مســــاعدات ســــعودية في مناطق 
ســــيطرة الحكومة، كانت الأولى منذ قطع 

الرياض علاقاتها مع دمشق.
ومــــا إن مضــــت أســــابيع قليلة حتى 
أعلنت الرياض الشهر الماضي أنّها تجري 
مباحثــــات مــــع دمشــــق حول اســــتئناف 

الخدمات القنصلية.

ومنـــذ بداية الشـــهر الحالـــي يجري 
وزيـــر الخارجية الســـوري جولة عربية. 
وقـــد زار القاهـــرة في الأول من الشـــهر 
الحالـــي في زيـــارة هي الأولى لمســـؤول 
سوري على هذا المستوى منذ بدء النزاع.

وفـــي 12 أبريل التقى المقـــداد الأمير 
فيصـــل بـــن فرحان فـــي مدينـــة جدة في 
أول زيـــارة رســـمية إلى الســـعودية منذ 
القطيعـــة، ثم توجه لاحقاً إلى الجزائر ثم 

إلى تونس التي يزورها حاليا.
الســـعودية  اســـتضافت  والجمعـــة 
اجتماعا لدول مجلس التعاون الخليجي 
ومصـــر والأردن والعـــراق لبحـــث عودة 

دمشق إلى محيطها العربي.
ولم يصدر المجتمعـــون قرارا يقضي 
بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، 
لكنّهم أكّدوا علـــى ”أهمّية أن يكون هناك 
دور قيادي عربي في الجهود الرامية إلى 
إنهاء الأزمة“ في ســـوريا، وعلى ”تكثيف 
التشـــاور بين الـــدول العربيّـــة بما يكفل 

نجاح هذه الجهود“.
ولا تزال قطر تعارض عودة ســـوريا 
إلى الجامعـــة العربيـــة، إذ اعتبر رئيس 
الوزراء الشـــيخ محمّد بن عبدالرحمن آل 
ثاني الأســـبوع الماضي أن أسباب تعليق 

عضويّتها لا تزال قائمة.
وكان الأســـد قال، في مقابلة مع قناة 
”روســـيا اليـــوم“ الشـــهر الماضـــي، ”لن 
نعـــود إلا إذا كان هنـــاك توافق“، معتبرا 
أنّ ”العودة إلى الجامعة العربية ليســـت 
هدفا بحدّ ذاته، الهدف هو العمل العربي 

المشترك“.
علـــى  العربـــي  الانفتـــاح  ويتزامـــن 
دمشـــق مع تغيّر الخارطة السياسية في 
الإيراني  المنطقة بعد الاتفاق السعودي – 
الذي تُعلّـــق عليه آمال عودة الاســـتقرار 
فـــي منطقـــة لطالمـــا هزتهـــا النزاعـــات 

بالوكالة.
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السوري من جولته العربية  تونس - لم تســــتبعد أوســــاط سياسية 
تونســــية أن يقــــود إيقــــاف رئيــــس حركة 
النهضة راشــــد الغنوشي إلى تصعيد كبير 
بين الحركة والدولة التونسية في ظل تمسك 
الرئيس قيس سعيد بمنع أيّ استهداف أو 
تهديد لقوة مؤسســــات الدولة، واســــتمرار 
قياديين فــــي النهضة بإطــــلاق تصريحات 
تستهدف مؤسسات ســــيادية مثل الجيش 
أو تلــــوّح بالحــــرب الأهليــــة للحفــــاظ على 
وجود الحركــــة كقوة تأثير فــــي الواقع من 

دون احترام لدور الدولة ورموزها.

يأتي هذا في وقت أمرت فيه الســــلطات 
التونســــية بإغلاق مقرات حركــــة النهضة 
ومنــــع أيّ أنشــــطة لها في خطــــوة قد تمهد 
لحل الحركة وســــحب الاعتــــراف القانوني 

بها.
السياســــية  الأوســــاط  وأشــــارت 
التونســــية إلى أن تصريحات الغنوشــــي 
الأخيــــرة التي بــــدا فيها خطابــــه مرتفعا 
يظهر  وملمّحا إلى خيار ”الحرب الأهلية“ 
أن حركــــة النهضة تريد الحفاظ على واقع 
يســــمح لها باســــتهداف مؤسسات الدولة 
بحملاتها وتصريحات قيادييها والإيحاء 
بعدم الاستقرار الداخلي من خلال توظيف 
الوضــــع الاقتصادي الذي تعيشــــه البلاد، 

وهو وضع لا يقبله الرئيس سعيد.

وأرسل الغنوشي الأحد إشارات أثارت 
تساؤلات في الســــاحة التونسية، خاصة 
بحديثه عن أن استثناء الإسلام السياسي 
”إجــــرام“ و“مشــــروع حــــرب أهليــــة“، في 
اســــتدعاء واضح لمخاوف التونسيين من 
التوتــــرات الأمنيــــة التي شــــهدتها البلاد 
بــــين 2012 و2013 مــــن اغتيالات سياســــية 
وعمليــــات إرهابيــــة اســــتهدفت الجيــــش 

والأمن والسياحة وطالت المدنيين.
إلــــى  الغنوشــــي  إشــــارات  وتحــــرّك 
”الحرب الأهلية“ في ذاكرة التونســــيين ما 
قامت به عناصر محسوبة على الحركة من 
عمليــــات عنف فــــي 1987 وبعدها في 1991 
ضــــد مختلفين معهــــا في الــــرأي من أئمة 

مساجد أو منتمين إلى الحزب الحاكم.
وقــــال الغنوشــــي في اعتصــــام بمقر 
”الذيــــن  إن  الوطنــــي  الخــــلاص  جبهــــة 
اســــتقبلوا الانقلاب باحتفــــال لا يمكن أن 
يكونوا ديمقراطيين بل هم اســــتئصاليون 

ودعاة لحرب أهلية“.
وقبــــل أيــــام مــــن الرســــائل الملغــــزة 
للغنوشــــي، كان صهــــره وزيــــر الخارجية 
الســــابق رفيــــق عبدالســــلام قــــد هاجــــم 

مؤسسة الجيش.
وقــــال “الحقيقــــة التي يجــــب أن تقال 
ودون مواربــــة هي أن مقولة حياد الجيش 
التونســــي وابتعــــاده عن السياســــة كذبة 
كبيــــرة لا يمكن أن تصــــدق، ويجب أن يتم 

التوقف عن ترويجها“.
واعتبر محللون سياسيون تونسيون 
أن هــــذه التصريحــــات تلتقي عنــــد نقطة 
مــــن  النهضــــة  انزعــــاج  وهــــي  واحــــدة، 
مؤسســــات الدولة التي استعادت هيبتها 

وقوتهــــا وعزمها على القطيعة مع الوضع 
الســــابق الذي ســــهل اختراق المؤسسات 

وإضعافها.
وقال محمد جمــــور نائب رئيس حزب 
الوطنيين الديمقراطيين الموحّد في تصريح 
لـ“العرب“ إن ”الاحتفاظ بالغنوشــــي يأتي 
فــــي إطــــار قانــــون مقاومة الإرهــــاب، في 
انتظار اســــتكمال بقية مراحل التحقيق“، 
معتبرا أنه ”حدث سياســــي يجسد وجود 

صراع بين الحركة والسلطة“.
وفــــي أول تعليق رســــمي على توقيف 
الغنوشــــي، قــــال الرئيس ســــعيد الثلاثاء 
”نحن نطبق القانون ولا نريد أن يظلم أحد 
ولكن لن نترك الدولة التونسية فريسة لمن 

يعبث بها كما يشاء“.
وبعد ســــاعات من إلقــــاء القبض على 
الغنوشــــي، داهمــــت الشــــرطة في ســــاعة 
مبكــــرة من صبــــاح الثلاثاء مقــــر الحزب 
وأخلته مــــن جميع الحاضرين لبدء عملية 

تفتيش ستستغرق أياما. 
وقال المحلل السياســــي مراد علالة في 
تصريــــح لـ“العــــرب“ إن ”الغنوشــــي ورّط 
نفسه والحركة من خلال تصريحاته، وزاد 
في تعقيد وضعية النهضة بوضع المسمار 
الأخيــــر في نعــــش الحركة التــــي غادرها 

الكثير من أبنائها“.

ردود  غالبيـــة  كشـــفت   - الخرطــوم   
الفعـــل الدوليـــة والعربيـــة المعلنة على 
الصـــراع الدائـــر في الســـودان بين قائد 
الجيش الفريـــق أول عبدالفتاح البرهان 
وقائـــد قـــوات الدعـــم الســـريع الفريق 
أول محمـــد حمدان دقلـــو (حميدتي) عن 
درجة عالية من التســـاوي في مســـتوى 
التعامـــل مـــع كليهما، ما يفقـــد البرهان 
ســـعى  وعســـكريا  سياســـيا  افتراضـــا 
لتثبيته بالإيحاء بأنه يقود مؤسسة أكثر 
شرعية ويخوض مواجهة ضد متمرّدين 

وخارجين عن الشرعية.
حملتهـــا  التـــي  الـــردود  وبـــدأت 
تصريحـــات ومواقـــف دول عديدة تزعج 

البرهان أكثر من حميدتي، حيث يبدو أن 
الأول على وشـــك فقدان ورقة كان يعتقد 
أنها سوف تؤدي إلى حصوله على تأييد 

إقليمي ودولي واسعين.
وحتـــى الدول التي قيـــل إن للبرهان 
علاقـــات قوية معها بحكـــم وجوده على 
تعلـــن  لـــم  العســـكرية  المؤسســـة  رأس 
انحيـــازا واضحـــا لـــه، وعلـــى العكس 
جاءت مواقفها متسقة مع جملة المواقف 

الدولية والأممية المحايدة.
وتعني هذه النتيجة الكثير بالنسبة 
إلـــى حميدتي الذي قامـــت رؤية الجيش 
علـــى أنـــه لا يحظى هـــو وقـــوات الدعم 
السريع بشرعية في المؤسسة العسكرية 

ومـــن الواجـــب قتالـــه. ومن شـــأن عدم 
التفاعـــل الدولي مع هـــذا التصنيف أن 
يقود إلى خيبة أمل وقلق كبير لدى قائد 
الجيـــش، ما يؤكـــد أن خصمه يمتلك من 
الأدوات مـــا يبعده عـــن أن يصبح خيارا 

سودانيا منبوذا.
وظهرت هذه الازدواجية في مجموعة 
كبيـــرة من الاتصالات التـــي جرت الأيام 
الماضية من جانب مسؤولين كبار في دول 
مختلفة، وجميعهم حرصـــوا على تبني 
فكـــرة التوازن والتعامل بنفس المســـافة 
بين البرهـــان وحميدتي، ما يدل على أنه 
لا أحد تمكّن من هزيمـــة الآخر بالضربة 
القاضيـــة، وأن التغيرات الســـريعة على 

الأرض ربما لا تمكّن أحدهما من الحسم 
سريعا.

وإذا كان الجيـــش يملـــك تفوقـــا في 
المعدات القتالية والطائـــرات، فإن قوات 
الدعـــم الســـريع تملك من أســـاليب الكر 
والفر ما يســـاعدها علـــى الصمود فترة 
طويلـــة، حـــال تأخـــر حســـمها للحرب 

عسكريا وسياسيا.
الخارجيـــة  وزيـــر  اتصـــال  وأكـــد 
الأميركـــي أنتونـــي بلينكـــن بالبرهـــان 
وحميدتي الثلاثـــاء أن الولايات المتحدة 
تقف على مســـافة واحـــدة بينهما حتى 
توقيـــت الاتصـــال، وما ترتـــب عليه من 
نتائج، حيـــث دعاهما إلـــى وقف إطلاق 

النـــار لمدة 24 ســـاعة للســـماح للمدنيين 
بالعودة الآمنة إلى أسرهم وتوفير فرصة 

لهم لالتقاط الأنفاس.
وكشـــف موقـــف قيـــادة الجيش من 
إعـــلان وقف إطـــلاق النار عـــن تناقض 
فاضح، يشـــير إلى ارتباك داخله وتعدد 
الجهـــات التي تتولـــى صناعـــة القرار، 
وهو ما يمثل مشـــكلة فـــي الأوقات التي 
تـــدور فيهـــا معـــارك ميدانيـــة وتتحرك 
بوتيـــرة  السياســـية  الجهـــود  فيهـــا 

سريعة.
وأصدرت قوات الدعم الســـريع بيانا 
عقب مرور وقت قصير على اتصال وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي مع قائدهـــا، قالت 

فيه إنها وافقـــت على هدنة مقترحة بناء 
على الاتصال المباشر مع بلينكن وجهود 
الدول الشـــقيقة والصديقـــة التي أجرت 
اتصـــالات مماثلة دعت إلـــى وقف مؤقت 
لإطلاق النار من أجل فتح مســـارات آمنة 

لعبور المدنيين وإخلاء الجرحى.
وبعـــد أن نفـــى الجيـــش علمـــه بأيّ 
تنســـيق مع الوســـطاء والمجتمع الدولي 
حـــول إعلان الدعم الســـريع للهدنة ليوم 
واحد، عاد مســـؤول به وقـــال إن قائدي 
طرفـــي الصراع في الســـودان اتفقا على 
وقـــف إطلاق النـــار، اعتبارا من مســـاء 
الثلاثاء، وذلك عقب نداءات وجهها وزير 

الخارجية الأميركي إليهما.

السودان: ردود فعل دولية محايدة تقلق البرهان أكثر من حميدتي
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اعتقال الغنوشي مؤشر على اقتراب 

المواجهة بين النهضة والدولة 

التقارب السعودي - السوري يحرك 

مياه الحلول الراكدة على الفور
أكراد سوريا يراهنون على دور سعودي هل يفضي إغلاق مقرات حركة النهضة إلى حل الحركة

 لتحريك الحوار السوري - السوري

بداية النهاية

لاعب جديد في الملف السوري

الغنوشي قيادي إسلامي انفض 

من حوله الشارع التونسي

توقيف الغنوشي: لقد نفد رصيدكم
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 القاهــرة - قدمت الحكومة المصرية 
مجموعـــة مـــن التنـــازلات لحـــل أزمـــة 
”الفاتـــورة الإلكترونيـــة“ التـــي اندلعت 
قبل أشـــهر جراء الرفض الواســـع الذي 
واجهته من جانب نقابات مهنية، أبرزها 
نقابة المحامين، لكـــن من دون أن تنهي 
الأزمة بشـــكل كلي، ما يفتـــح الباب على 
احتمالات عـــدة مع قرب انتهـــاء الفترة 
المحددة للتســـجيل بنهاية شـــهر أبريل 
الجاري، لتكون أمام اختبار جديد بشأن 

قدرتها على تمرير رؤيتها من عدمه.
أعلنت مصلحـــة الضرائب المصرية 
التابعة لوزارة الماليـــة إعفاء الكيانات 
الفردية التي تتعامل مع مستهلك نهائي 
فقط مـــن الانضمام إلى نظـــام الفاتورة 

الإلكترونيـــة، وألزمـــت فـــي الوقت ذاته 
الكيانات الفرديـــة التي لها تعاملات مع 
هيئات أو مؤسســـات تتعامل بالفاتورة 
الإلكترونية بالتســـجيل والانضمام إلى 
المنظومـــة المثيـــرة للجـــدل، وطالبـــت 
بإصـــدار فواتير إلكترونيـــة لتعاملاتها 

مع هذه الكيانات.
الضريبية  الإجـــراءات  قانـــون  يلزم 
فـــي مصر تطبيـــق نظام هـــذه الفاتورة 
ضمـــن الأنظمة الإلكترونية الحديثة، في 
ظل اتجاه الدولة لتطبيق إســـتراتيجية 

التحول الرقمي.
ودعـــت الضرائب جميـــع الممولين، 
ومنهـــم أصحـــاب المهـــن الحـــرة، إلى 
التســـجيل بالمنظومة في موعد أقصاه 
منتصـــف ديســـمبر الماضـــي، قبـــل أن 
ترجـــئ التطبيق إلـــى نهايـــة أبريل إثر 

احتجاجـــات اندلعـــت بمنطقـــة وســـط 
القاهرة أمام مقر نقابة المحامين رفضا 

للمنظومة.
تباينت ردود الأفعال داخل النقابات 
المهنية بســـبب رؤية مصلحة الضرائب 
التي قالـــت إنهـــا جـــاءت بالتوافق مع 
النقابات ولم تســـتثن أحدا من العاملين 
في مجال الأعمـــال الحرة من المنظومة، 
وهو هدف رئيسي طالب به قطاع واسع 
مـــن المحامين والأطباء والمهندســـين، 
ولـــم تعلن بعـــد عن قيمة ما ســـيتحمله 
صاحب العمـــل من تكاليف التســـجيل، 
وكان هنـــاك توافق علـــى أن تتحمل ذلك 
وزارة المالية أو يتحملها الطرفان معا.

فـــي  حكوميـــة  أجهـــزة  ونجحـــت 
امتصاص غضب بعض النقابات بعد أن 
تكررت الوقفـــات الاحتجاجية أمام أكثر 

من نقابة رئيســـية وفرعية، وتم تشكيل 
لجان عمل مشـــتركة بيـــن وزارة المالية 
ومجالـــس النقابـــات للتوصـــل إلى حل 
لموجات  الاستســـلام  ورفضت  توافقي، 
الانتقـــادات وحرصـــت على اســـتخدام 
بدلا  مصطلح ”إرجاء تطبيق المنظومة“ 

من الإلغاء.
ويـــرى مراقبـــون أن الحكومـــة إذا 
مضـــت باتجاه تنفيذ مـــا أعلنت عنه من 
تفاهمات ســـتكون الطرف الأكثر تحقيقا 
للمكاســـب، لأنهـــا تمكنـــت مـــن تثبيت 
النظـــام الضريبـــي، وثمـــة فئـــات قليلة 
مســـتثناة لا تتعامل مـــع أي جهات لها 
علاقـــة بالفاتورة الإلكترونية، ما يشـــي 
بأن حالـــة الغضب التـــي انتابت بعض 
الجمعيـــات العمومية للنقابات لن يكون 
لها تأثير كبير علـــى توجهات الحكومة 
تجاه إحدى القضايا التي يتعامل معها 
المواطنون على أنها ســـوف تؤدي إلى 

مضاعفة الأعباء المالية عليهم.
وقالت عضو مجلس نقابة المحامين 
فاطمـــة الزهراء غنيم إن مـــا أعلنت عنه 
مصلحـــة الضرائـــب من تفاهمـــات أمر 
متفق عليه منذ بداية المشـــاورات، وأن 
أصحـــاب العمـــل، ويمثلـــون فـــي مهنة 
المحاماة أصحاب مكاتب المحاماة، هم 
من سيكون عليهم التسجيل في منظومة 
الفاتورة وليس المحامين الذين يعملون 
في هذه المكاتب، وأن التعديلات كان من 
المفتـــرض الأخذ بها عند إقرار القانون، 
والأمـــر لم يكـــن بحاجة إلـــى ضغط أو 

مناقشات.
أن  وأضافت في تصريـــح لـ“العرب“ 
المشـــكلة الحالية تتعلق بـــأن مصلحة 
الضرائب أعلنـــت عن تعديلات في نظام 
التســـجيل قبل أن تتم ترجمـــة ذلك عبر 
تعديـــل التشـــريع الخـــاص بمنظومـــة 
الفاتورة الإلكترونيـــة، في حين لا يبقى 
على آخر فرصة للتســـجيل ســـوى أيام 

قليلة.
ويخشـــى عدد كبير من المحامين أن 
يتم توقيـــع عقوبات عليهم في حال عدم 

التسجيل في المنظومة، وإذا كانت هناك 
جدية في التنفيذ فعلى البرلمان التدخل 

سريعا الأيام المقبلة.
وأوضحت غنيــــم أن الضغــــوط التي 
مارســــتها الجمعيــــة العموميــــة كان لها 
دور مؤثــــر في ما جــــرى التوصل إليه من 
تفاهمات، مؤكدة فداحة المشــــكلة ودفعها 
قطاعــــات مــــن الأقاليــــم المصريــــة إلــــى 
التحــــرك للحفــــاظ على حقوقهــــا وضمان 
عدم تضررهــــا، وأن ما يطمئــــن الجمعية 
العمومية ويجعلها أكثر قبولا وثقة في ما 
أعلنته مصلحة الضرائب يتمثل في إدخال 
تعديل على القانون نفسه الذي ينص على 

تسجيل أصحاب الأعمال الحرة.

ويعبر موقـــف المحاميـــن عن أزمة 
ثقة بين النقابات والحكومة التي عمدت 
إلى اســـتبعاد قطاع واســـع من أعضاء 
النقابـــات المهنيـــة التي تشـــكل الكتلة 
الأبرز فـــي المجتمع المدنـــي المصري 
أثنـــاء إقـــرار القانون، ما يجعـــل الباب 
مفتوحـــا أمام تصعيد آخـــر في حال لم 
تنته النقاشـــات المقرر استكمالها عقب 
إجازة عيد الفطر بين نقابات المحامين 
والأطباء والمهندسين والصيادلة وبين 

وزارة المالية.
وأعلنت نقابة الأطباء أن بيان رئيس 
الضرائب جاء متضمنا ما جرى الاتفاق 
عليـــه مـــع وزارة المالية بشـــأن تأجيل 
تطبيقـــه حتى 2027 بدلا من يوليو 2025، 
الذي تمسكت به وزارة المالية، لكن ذلك 
لم يمنع ممارســـة ضغوط داخل النقابة 
لعقـــد جمعية عمومية عقـــب إجازة عيد 

الفطـــر، للنظـــر في مـــا أقرتـــه مصلحة 
الضرائب وســـط اعتراضـــات من جانب 
الأطباء علـــى آليات تطبيـــق المنظومة 

عليهم.
نقابـــة  مجلـــس  عضـــو  وأوضـــح 
(شـــمال)  بالســـويس  الفرعية  الأطبـــاء 
مصلحـــة  قـــرار  أن  الصـــاوي  إيهـــاب 
الضرائب باستثناء غير المتعاملين مع 
الهيئات والجهـــات المتعاملة بالفاتورة 
الإلكترونية لن يخدم القطاع الأوسع من 
الأطباء الذين لديهـــم تعاملات مع أغلب 
تلك الجهات، وقد يتم استثناء العيادات 
الصغيرة فـــي القرى والنجـــوع، وليس 
هناك جديد بشـــأن مشكلات الأطباء وأن 
الجمعية العمومية ســـتناقش الخطوات 

المقبلة.
الماليـــة  وزارة  أن  وذكرلـ“العـــرب“ 
تفـــرض علـــى الأطبـــاء التعامـــل بنظام 
الفواتيـــر وقد يكـــون ذلـــك إيجابيا، لكن 
الواقع يشـــير إلى اســـتحالة تنفيذه لأن 
التعامـــلات مـــع المرضـــى وغيرهـــم من 
العامليـــن بالعيـــادة لا تُســـتخدم فيهـــا 
الأوراق الرســـمية، ويجد الطبيب نفســـه 
مرغما علـــى دفع ضرائب غير مناســـبة، 
وعلى الحكومة تبنـــي مواقف مرنة لحل 

الأزمة.
تـــدرك دوائر حكوميـــة أن تقديم قدر 
مـــن التنـــازلات مفيد لضمان اســـتمرار 
الحـــوار، لكنها ترفـــض أن تظهر كطرف 
ضعيـــف أو مضطـــر إلى تقديـــم المزيد 
من التنازلات بما يعني أن الاحتجاجات 
وسيلة مســـتمرة للضغط عليها، وسعت 
لتوصيل رســـالة مفادهـــا أن الحوار في 
إطار الوعاء الرسمي هو الطريق الوحيد 

لحل الأزمات.
كطـــرف  الماليـــة  وزارة  وظهـــرت 
قـــدم تنازلات مـــن خلال الحـــوار، وعلى 
تســـمح  أن  دون  الاســـتمرار  النقابـــات 
المشكلة،  بتســـييس  النقابات  لمجالس 
خاصة وأنها ليست بعيدة عن توجهات 
الطابـــع  عليهـــا  غلـــب  وإن  الحكومـــة 

المستقل.

 بيــروت - لم يفاجئ إعـــلان البرلمان 
المحلية  الانتخابـــات  تأجيـــل  اللبناني 
للمـــرة الثانية اللبنانييـــن، حيث مهدت 
الســـلطة خلال الفترة الماضية للإعلان 
عـــن القرار رغـــم تأكيـــد وزارة الداخلية 

استعدادها لتنظيم الاستحقاق.
وفي حين أرجعت الســـلطة التأجيل 
إلى أسباب لوجستية، يقول لبنانيون إن 
التأجيل متعمـــد من قبل بعض الأطراف 
اللبنانيـــة وخاصـــة حزب اللـــه وحركة 
أمـــل، رغم إعلانهما الاســـتعداد لخوض 

الانتخابات قبل أيام.
وصحيـــح أن لبنـــان يشـــهد أزمـــة 
أن  إلا   ،2019 نهايـــة  منـــذ  اقتصاديـــة 
مراقبيـــن يشـــككون فـــي حقيقـــة عجز 
الدولـــة عن توفير 9 ملايين دولار لإجراء 

الانتخابات.

ويرى هـــؤلاء المراقبـــون أن تخوف 
السلطة السياسية من الانتخابات يؤكد 
أن هذا الاســـتحقاق كان سيكون أرضية 
خصبة لحركة سياسية تغييرية جديدة.

وبحســـب المراقبين، فإن حزب الله 
وحركة أمل لا يرغبان بإشـــعال فتنة في 
مناطقهمـــا، خاصة بعد بدء تغيّر المزاج 

الشعبي في الأوساط الشيعية.

واعتـــادت الأحـــزاب السياســـية في 
لبنان على الشـــحن الطائفي والمذهبي 
قبيـــل كل انتخابات، لكن هـــذا التكتيك 
لا ينطبـــق علـــى الانتخابـــات البلديـــة 
بحسب متابعين للشـــأن اللبناني، إذ لا 
مبـــرّر طائفيا لعدم تأمين أبســـط حقوق 

المواطن.
وكان خبـــراء قد حـــذروا من خطورة 
تأجيـــل الانتخابات المحليـــة في لبنان، 
واعتبـــر هـــؤلاء أن التأجيـــل ســـيعمق 
أزمـــة الثقـــة بيـــن المواطن مـــن جهة، 
والمؤسســـات الرســـمية أو الدولـــة من 

جهة أخرى.
وشـــدد الخبراء على أهميـــة إجراء 
الاســـتحقاق الانتخابـــي فـــي موعـــده، 
خاصة مع ما كشـــفته بعض الجمعيات 
منحلّـــة،  بلديـــات   108 وجـــود  بشـــأن 
إضافة إلى 30 بلدية مســـتحدثة من دون 

انتخابات.
اللبنانـــي  النـــواب  مجلـــس  وقـــرّر 
الثلاثاء تأجيل الانتخابات البلدية التي 
كان مـــن المزمع عقدها الشـــهر المقبل، 

للمرة الثانية خلال سنتين.
وأقر مجلس النـــواب، وفق ما أعلن، 
”اقتـــراح قانـــون معجـــل مكـــرر يرمـــي 
إلـــى التمديد التقنـــي للمجالس البلدية 
والاختياريـــة“، علـــى أن تنتهي ولايتها 

”كحد أقصى حتى تاريخ 2024/5/31“.
ومثلـــت جلســـة اللجـــان النيابيـــة 
المشـــتركة التي عقدت قبل نحو أسبوع 
الخطـــوة التمهيديـــة الأولـــى لتأجيـــل 
الانتخابات البلدية، حيث انتهت بإعلان 
نائـــب رئيـــس مجلـــس النـــواب إلياس 
بوصعب اســـتحالة إجـــراء الانتخابات 
البلديـــة والاختيارية فـــي موعدها، في 

ظـــل الصعوبات اللوجســـتية الكبيرة لا 
المالية فقط.

وتقدّم بوصعب باقتراح قانون لتمديد 
ولايــــة المجالــــس البلديــــة والاختياريــــة 
لأربعــــة أشــــهر، على أن يطلــــب من رئيس 
تكتل ”لبنان القوي“ النائب جبران باسيل 
دعمــــه، وكذلك رئيس البرلمــــان نبيه بري 

وبقية الكتل النيابية.
البلديــــة  الانتخابــــات  وتجــــري 
والاختيارية في لبنان كل ســــت ســــنوات. 
وجــــرت آخر مرة فــــي العــــام 2016، وكان 
مــــن المفترض عقدها العــــام الماضي، إلا 
أن البرلمــــان أقرّ في مــــارس 2022 التمديد 
للمجالس البلدية لمدة عام، بسبب الأزمة 

المتواصلة منذ العام 2019.
وكمــــا عند كل اســــتحقاق فــــي لبنان، 
تنقســــم القــــوى السياســــية بيــــن مؤيــــد 
المسؤوليات،  تحميل  وتتبادل  ومعارض، 
حتــــى إن بعــــض الكتل النيابيــــة اعتبرت 
أن جلســــة مجلس النــــواب الثلاثاء ”غير 

دستورية“.
ولم يشــــارك في الجلســــة نواب تكتل 
”الجمهورية القوية“ التابع لحزب ”القوات 
اللبنانيــــة“، وكذلك نواب حــــزب ”الكتائب 
اللبنانية“، والنــــواب التغييريون، وأكّدوا 
أنهم ســــوف يقدمون الطعون في القوانين 

الصادرة عن المجلس النيابي لإبطالها.
ويأتي رفــــض بعض الكتــــل النيابية 
المشاركة في الجلسة التشريعية انطلاقا 
من رفض المشاركة في جلسات تشريعية 
في ظــــل الفــــراغ الرئاســــي، باعتبــــار أن 
المجلس النيابي يتحول إلى هيئة ناخبة 
لانتخــــاب رئيــــس جديــــد للجمهورية، ولا 
يحق له القيام بأي عمل آخر استنادا إلى 

مواد من الدستور.
التــــي  التشــــريعية،  الجلســــة  وتعــــد 
عقدت الثلاثاء، هي الجلســــة الأولى التي 
يعقدها المجلس النيابي في ظل الشــــغور 

الرئاسي.
وانعقـــدت الجلســـة برئاســـة رئيس 
مجلـــس النواب نبيه بـــري، وبعد تأمين 

نصابهـــا الذي يتطلب حضـــور 65 نائبا، 
بحضـــور رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيـــب ميقاتـــي ووزير الداخلية بســـام 

مولوي.
وتعهّـــد ميقاتـــي، الثلاثـــاء، بإجراء 
الانتخابات البلدية والاختيارية بأســـرع 
وقت. وقال في مداخلة له أثناء الجلســـة 
التشـــريعية التـــي انعقـــدت بالمجلـــس 
النيابي ”خلال الشـــهر الجاري كان هناك 
أكثر من عطلة رســـمية، ما أعـــاق إمكان 
تقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية 

والاختيارية“.
وأشـــار إلى أن ”مجلس الوزراء الذي 
ســـينعقد بعد ظهر اليـــوم (الثلاثاء) لديه 

حـــلّ ممكن متمثـــل في تعديـــل التواريخ 
التي ســـبق وأقرّها وزير الداخلية بسام 
المولوي، فيصبح الحادي والعشرون من 
مايو المقبل بديلا عن الســـابع، والسابع 

والعشرون بديلا عن يوم الرابع عشر“.
وأضاف ”إن الحكومـــة تحمل حلولا 
ممكنة فـــي ما يتعلق بموضـــوع القطاع 
العام، ولا يجب أن نلقي اللوم على بعضنا 
البعض، ولا يجب رمي المســـؤولية على 
الحكومـــة باعتبارها مقصـــرة كما يفعل 
البعـــض الذي يقول إنهـــا غير موجودة، 
وبالتالـــي هـــذا البعـــض يواجـــه ما هو 
غير موجـــود، الحكومة حاضـــرة خلافا 

لمزاعمهم“.

وردا علـــى اتهـــام نائـــب للحكومـــة 
بأنهـــا كذبت على اللبنانيين، قال ميقاتي 
”أنتم تكذبون علـــى اللبنانيين والحكومة 

صادقة بوعدها بإجراء الانتخابات“.
وكان المجلـــس النيابـــي أقـــرّ خلال 
الجلسة التمديد التقني للمجالس البلدية 

والاختيارية لمدة سنة كحد أقصى.
وقـــال رئيس تكتـــل ”لبنـــان القوي“ 
النيابـــي جبـــران باســـيل، الذي شـــارك 
مـــع كتلته في الجلســـة التشـــريعية، في 
تصريـــح بعد انتهاء الجلســـة، ”حضرنا 
جلسة مجلس النواب من باب المسؤولية 
البلديـــات  فـــي  الفـــراغ  منـــع  وبهـــدف 

والمخاتير“.

الأربعاء 22023/04/19

السنة 45 العدد 12749 أخبار
تأجيل ثان للانتخابات المحلية في لبنان: القوى السياسية 

تتفادى اختبار الشعبية
جدل سياسي بشأن دستورية قرار البرلمان

مطالبات بتعديل تشريعي.. وجمعية عمومية للأطباء للاعتراض على المستثنين

الانتظار مستمر 

حلول لا تبدد الغضب 

ــــــة اللبنانية للمرة  يشــــــكك مراقبون في دواعي تأجيل الانتخابات المحلي
الثانية، والتي أرجعتها الســــــلطة إلى أسباب مالية ولوجستية، معتبرين 
أن خشــــــية الأطــــــراف السياســــــية من خســــــارة مواقعها هو الســــــبب 

الحقيقي للتأجيل.

عدد كبير من المحامين 

يخشون أن يتم توقيع 

عقوبات عليهم في 

حال عدم التسجيل في 

المنظومة

الخبراء يشددون على 

أهمية إجراء الانتخابات 

في موعدها، خاصة مع 

ما كشفته تقارير بشأن 

وجود 108 بلديات منحلة

حلول منقوصة لأزمة الفاتورة الإلكترونية بمصر تنذر بتصعيد جديد

أحمد جمال



 بغــداد - تشـــن الســـلطات العراقية 
هذه الأيام حملة مداهمات على النوادي 
الليليـــة فـــي العاصمـــة بغـــداد، بعـــد 
أســـابيع على قرار أثار جدلا واسعا في 

صفـــوف العراقيين حول منع اســـتيراد 
الكحول.

وتسيطر قوى سياسية موالية لإيران 
على العراق، وتتبنى هذه القوى مواقف 

متشـــددة حيـــال بعـــض الأمـــور ومنها 
مســـألة اســـتهلاك الكحول، علـــى الرغم 
من أن بعضها ومنها ميليشيات شيعية 
مســـلحة متهمـــة بتهريب هـــذه المواد 

والمتاجرة بها في السوق السوداء.
العراقية  الداخليـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الثلاثـــاء توقيـــف حوالي 200 شـــخص 
بينهـــم أجانب فجر الثلاثاء خلال عملية 
دهم اســـتهدفت صالات للقمار والخمور 
داخل نواد ليلية في العاصمة العراقية، 
التـــي كانـــت قبل عقـــود خلـــت تنبض 
بالحياة، لكن الوضع انقلب لاسيما بعد 
الاحتلال الأميركي وتحول الســـلطة في 

يد قوى سياسية ذات نزعة دينية.
وقـــال مدير العلاقات والإعلام اللواء 
ســـعد معن في تغريدة ”بإشـــراف وزير 
وبعمليات  الشمري،  عبدالأمير  الداخلية 
نوعيـــة ووفقـــا لمعلومات دقيقـــة، قوة 
خاصة مـــن وزارة الداخلية تضبط أربع 
صـــالات للروليت والخمـــور في مناطق 

متفرقة من العاصمة بغداد“.
وداهمت قوات الشـــرطة أربعة نواد 
ليلية تقع فـــي منطقة الكرادة، حيث كان 
زبائن يلعبون القمار الممنوعة في عموم 
العـــراق، حســـبما أفاد المصـــدر لوكالة 

فرانس برس.
وقال مســـؤول فـــي وزارة الداخلية، 
رافضـــا الكشـــف عـــن اســـمه، إن القوة 
من الفريـــق التكتيكي الخـــاص بوزارة 

الداخلية اعتقلت 191 شـــخصا بينهم 32 
أجنبيا لممارستهم لعبة الروليت.

العراقية  الســـياحة  هيئـــة  وكانـــت 
أصـــدرت الشـــهر الماضـــي حزمـــة من 
الكحـــول  ومحـــال  للمطاعـــم  الأوامـــر 

بمناسبة حلول شهر رمضان.
ودعـــت الهيئة فـــي بيـــان أصحاب 
المرافق الســـياحية، وأصحـــاب مكاتب 
المشـــروبات الكحولية  بيـــع  ومخـــازن 
فـــي بغـــداد والمحافظـــات كافـــة إلـــى 
تنفيـــذ التعليمـــات التي تتعلـــق ”بمنع 
الإفطار العلني، وغلـــق مكاتب ومخازن 
كافـــة،  الكحوليـــة  المشـــروبات  بيـــع 
ومنع إقامة الحفلات والنشاطات الفنية 
التي لا تنســـجم مع قدســـية هذا الشهر 

الكريم“.
وشـــددت التعليمـــات علـــى ”غلـــق 
المطاعم وأماكن بيع الأطعمة مع شروق 
الشـــمس وحتـــى الغـــروب باســـتثناء، 
مرافق ســـياحية، على أن تكون مستورة 
بالأغطية على الأبواب وعلى وفق ما هو 

معروف“ .
وأوضحـــت أن المرافق المســـتثناة 
من التعليمات هي ”المطاعم الســـياحية 
والمطاعـــم  الخارجيـــة،  الطـــرق  علـــى 
مـــن الدرجـــة الممتـــازة والأولـــى داخل 
الســـياحة  هيئـــة  وتوعـــدت   . المـــدن“ 
”باتخـــاذ الإجـــراءات القانونيـــة بحـــق 

المخالفين“.

بثتهــــا  فيديــــو  مقاطــــع  وأظهــــرت 
وزارة الداخليــــة الثلاثــــاء، المعتقلين في 
المداهمــــات الأخيرة، وهم جالســــون على 
الأرض في انتظار نقلهم من قبل الشرطة. 
كمــــا تظهــــر طــــاولات القمــــار وزجاجات 
الكحــــول التي يُحظر بيعها واســــتهلاكها 

خلال شهر رمضان.

ويعــــدّ اســــتهلاك الكحــــول موضوعا 
جدليــــا في العراق، وليســــت هــــذه المرة 
الأولــــى التــــي يثير فيهــــا احتمــــال منعه 
الجــــدل في البــــلاد. وأصدرت الســــلطات 
العراقية فــــي مارس أمرا بمنع اســــتيراد 
الكحول تنفيذا لقانــــون مثير للجدل دخل 
حيز التنفيذ مؤخرا، فيما ندد نشطاء بما 

اعتبروه قرارات تحدّ من الحريات.
ومــــع ذلك، واصلت متاجر الكحول في 
بغداد، التــــي ينتمي أصحابها عموما إلى 
أعمالها  والإيزيدية،  المســــيحية  الأقليات 

بشكل عادي بعد صدور القانون.

مـــن  ســـعدون  مصطفـــى  واعتبـــر 
المرصـــد العراقي لحقوق الإنســـان، أن 
”هذا القانـــون جزء مـــن مجموعة كاملة 

من (القرارات) التي تقيد الحريات“، في 
وقت كانت السلطات اعتقلت خلال أشهر 
ماضية صانعي محتـــوى على يوتيوب 

وتيك توك لنشرهم ”محتوى هابطا“.
مـــراد  الإيزيـــدي  الناشـــط  وقـــال 
إسماعيل في تغريدة على تويتر ”الأديان 
غيـــر المســـلمة لا تحـــرّم المشـــروبات 
الكحوليـــة، ولكن هـــذه القوانين تفرض 

عليهم نفس العقوبات“.
وأضـــاف إســـماعيل ”بينمـــا ينفتح 
العالم على الأفـــكار الجديدة والحريات 
وإعطاء الإنسان حق الاختيار، بلدنا مع 
الأســـف يتراجع ويتم فرض إرادة طبقة 

محددة على الناس“.
وينص القانون على ”حظر استيراد 
وتصنيـــع وبيع المشـــروبات الكحولية 
غرامـــة  ويفـــرض  أنواعهـــا“،  بكافـــة 
علـــى المخالفيـــن تتراوح بيـــن 10 و25 
مليـــون دينار عراقي (أي بين 7 و19 ألف 

دولار).
وتـــم التصويـــت على هـــذا القانون 
في العام 2016، لكن لم يُنشـــر حينها في 
الجريدة الرســـمية، وبالتالـــي لم يدخل 
حيز التنفيذ. وقد أثار الموضوع حينها 
جدلا واســـعا في البـــلاد واعتبره نواب 

ومراقبون مخالفا للدستور. السلطات بالمرصاد

 الريــاض - تحـــرص الســـعودية على 
احتـــواء أيّ تباينـــات داخـــل الســـلطة 
الشـــرعية فـــي اليمـــن، حيال المســـار 
الجاري لتسوية النزاع، لاسيما مع بروز 
تحفظات من بعـــض المكونات اليمنية، 
التي تخشـــى من أن تأتي أيّ صفقة على 

حساب نفوذها.
وتقول أوســـاط سياســـية يمنية إن 
بعـــض القـــوى الممثلـــة داخـــل مجلس 
تخفـــي  لا  باتـــت  الرئاســـي  القيـــادة 
السياســـي  الزخـــم  مـــن  امتعاضهـــا 
الحاصل، مشـــيرة في هذا الســـياق إلى 
حزب التجمع الوطني للإصلاح، الذراع 
السياســـية لجماعة الإخوان في اليمن، 
والذي باتت قيادته على هامش المشهد.

وكان عدد من القياديين والنشـــطاء 
المقربين من الإصلاح هاجموا اللقاءات 
ســـعوديون  مســـؤولون  عقدهـــا  التـــي 
في صنعاء في وقت ســـابق من الشـــهر 
الجـــاري، وقـــال محمـــد المحيميـــد إن 
”الصـــور مـــن القصـــر الجمهـــوري في 
صنعاء مســـتفزة وقاهرة وتملأ القلوب 

غيظا وغضبا“.
وكتب الإعلامي المقـــرب من الحزب 
الإخواني عبدالسلام محمد إن ”الصورة 
من صنعـــاء تُصيـــب بالقهـــر واليأس، 
وتعبـــر عمّـــا وصلـــت إليـــه الفصائـــل 
المواليـــة للتحالف خـــلال ثمانية أعوام 

من الحرب“.

ورفـــض حـــزب الإصـــلاح الانخراط 
في عمليـــة كبرى لتبادل الأســـرى جرت 
في وقت ســـابق بين الســـلطة الشرعية 

والحوثيين، برعاية من الأمم المتحدة.
أن  السياســـية  الأوســـاط  وتـــرى 
محـــاولات الإصـــلاح التشـــويش علـــى 
الجهـــود الجاريـــة للتوصل إلـــى اتفاق 
تهدئـــة، لن توقـــف قطار التســـوية لكن 

المملكة حريصة على بلورة موقف موحد 
للسلطة الشرعية، وهي متمسكة بتحقيق 

اتفاق يحظى بدعم جميع المكونات.
وأعربت السعودية الثلاثاء عن أملها 
بـــأن تُكلّـــل الاتصالات القائمـــة مع كافة 
الأطراف اليمنيـــة بما يؤدي إلى تحقيق 

حل شامل ومُستدام لأزمة البلاد.
جـــاء ذلك وفـــق بيان نشـــرته وزارة 
الخارجية الســـعودية عبر حسابها على 
تويتر، عقب لقاء جمع الفريق السعودي 
المفـــاوض مـــع الحوثيين، مـــع رئيس 

مجلس القيادة الرئاسي.
وذكر البيان أن ”الفريق الســـعودي 
للتواصل مع الأطراف اليمنية برئاســـة 
سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، 
عقد يـــوم الأحد لقاءً مـــع رئيس مجلس 

القيادة الرئاسي رشاد العليمي“.
وأضاف أن ”آل جابـــر نقل للعليمي 
تحيـــات القيادة الرشـــيدة (في المملكة) 
وتمنياتها بـــأن تُكلّل الاتصالات القائمة 
مع كافة الأطراف اليمنية بإحياء العملية 
السياســـية، بما يؤدي إلـــى تحقيق حل 

شامل ومُستدام في اليمن“.
ولفـــت البيـــان إلـــى أنه“ تـــم خلال 
اللقـــاء، إطلاع رئيـــس وأعضاء مجلس 
القيادة الرئاسي على نتائج اللقاءات في 
صنعاء (للوفد الســـعودي) في الفترة ما 
بين 8 و13 أبريل الجاري، بمشـــاركة وفد 
من سلطنة عمان الشقيقة وما رافقها من 

أجواء إيجابية“.
”الجهـــود  العليمـــي  ثمـــن  بـــدوره، 
بالحرص  مشيداً  والعمانية،  الســـعودية 
على أهمية المُضيّ بالخطوات الإنسانية 
اللازمة بمـــا يرفع المعاناة عن الشـــعب 
اليمني في كل المحافظـــات، بما في ذلك 

صـــرف المرتّبات، وزيـــادة عدد الرحلات 
عبر مطـــار صنعاء الدولـــي، وفتح طرق 
تعز والطرق الأخرى، ووقف إطلاق النار 
وإحيـــاء العمليـــة السياســـية والتوصل 
إلى حل سياســـي شامل ومُستدام“، وفق 

البيان.
وفـــي الثامن مـــن أبريـــل، زار وفدان 
من الســـعودية وســـلطنة عمان العاصمة 
صنعـــاء التـــي تســـيطر عليهـــا جماعة 
الحوثي منذ العام 2014، وأجرى الوفدان 
مباحثات مـــع قيادة الحوثييـــن تناولت 
ســـبل تمديد الهدنة وإحلال الســـلام في 

اليمن.
وقالت الخارجية الســـعودية السبت 
إنّ هـــذه اللقـــاءات ”شـــهدت نقاشـــات 
مُعمّقـــة في العديد من الموضوعات ذات 
الصلة بالوضع الإنساني وإطلاق جميع 
الأســـرى، ووقف إطـــلاق النـــار، وكذلك 

الحل السياسي الشامل في اليمن“.
وأكّدت أنّ لقاءات الفريق الســـعودي 
في صنعاء ”اتســـمت بالشـــفافية وسط 
أجواء تفاؤلية وإيجابية“، مشـــيرةً إلى 
أنّ ”زيارة الوفد الســـعودي إلى صنعاء 
امتداد للمبـــادرة الســـعودية وللأجواء 
الإيجابية التي وفّرتها الهدنة الأممية“.

وتتضاعف مســـاعٍ إقليميـــة ودولية 
لتجديـــد هدنة اســـتمرت ســـتة أشـــهر 
وانتهت في الثاني من أكتوبر الماضي.

ويشكل الاتفاق الذي تم التوصل إليه 
بين الســـعودية وإيران بوساطة صينية 
الشـــهر الماضـــي لاســـتئناف العلاقات 
الدبلوماسية بينهما في غضون شهرين، 
حافزا إضافيا لإنجاح الجهود الجارية.

ويرى مراقبون أن هناك فرصة مهمة 
للســـلام في اليمن، لكن الأمر لا يخلو من 

تعقيـــدات، حيث أن الصـــراع اتخذ على 
مدار الســـنوات الأخيـــرة أبعادا جديدة، 
وأن مجـــرد اتفاق الريـــاض وطهران لن 

ينهي الأزمة.

ويشـــير المراقبون إلـــى أنه لا يمكن 
على ســـبيل المثال التوصل إلى تسوية 
سياســـية دون حل القضيـــة الجنوبية، 

وهي نقطة أصبحت مفصلية.
وأعلـــن رئيـــس المجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي عيـــدروس الزبيـــدي الاثنين 
لإنجـــاح العملية  عـــن ”خارطة طريـــق“ 
السياســـية فـــي البـــلاد من المقـــرر أن 
تعلن خلال أيام، مشـــددا على أن قضية 
الجنوب ستطرح في العملية السياسية 
الشـــاملة كقضية محورية بإطار خاص 
أجمعت عليه كل الأطراف المنضوية في 

إطار مجلس القيادة الرئاسي“.
وكان الزبيدي شـــدد في وقت سابق 
على أنه لا تســـوية في اليمن دون حسم 
قضية الجنوب، وطالب رئيس المجلس 
الانتقالي الأمم المتحدة بضرورة اعتماد 
”إطار خاص لقضية شـــعب الجنوب في 
العمليـــة السياســـية باعتبارهـــا مفتاح 
الحل ومدخلا رئيسيا لإنهاء الصراع في 

المنطقة“.
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محاولات حزب التجمع 

الوطني للإصلاح التشويش 

على الجهود الجارية 

للتوصل إلى اتفاق تهدئة، 

لن توقف قطار التسوية

السعودية تأمل في أن 

ل الاتصالات القائمة 
ّ
كل

ُ
ت

مع كافة الأطراف اليمنية 

بما يؤدي إلى تحقيق حل 

ستدام
ُ
شامل وم

الوفد السعودي يطلع مجلس القيادة على نتائج مفاوضات صنعاء

تحركات سعودية لاحتواء التباينات داخل

الشرعية حول مسار السلام في اليمن

عقد الوفد الســــــعودي المفاوض مع 
ــــــين لقاء مــــــع رئيس مجلس  الحوثي
القيادة الرئاســــــي لوضعه في إطار 
التفاهمــــــات التي تمت خلال زيارته 
ــــــرة إلى صنعاء. يأتي ذلك في  الأخي
سياق حرص ســــــعودي على بلورة 
موقف يمني موحــــــد وداعم للجهود 

المستمرة لتحقيق السلام.

حزب الإصلاح ينازع بعد أن وجد نفسه على هامش المشهد

مداهمات لنواد ليلية في العراق بعد قرار مثير للجدل حول استيراد الكحول

إيقاف حوالي 200 شخص 

بينهم أجانب خلال 

مداهمات استهدفت 

صالات للقمار والخمور 

داخل نواد ليلية في بغداد

 أبوظبــي - أعلنـــت قطر الثلاثـــاء أنها 
تعمل مع الإمـــارات العربية المتحدة على 
إعـــادة فتـــح ســـفارتيهما ”في الأســـابيع 
القادمـــة“، وذلـــك بعـــد مرور مـــا يزيد عن 
عامين على اتفاق العـــلا الذي تم بموجبه 

إنهاء مقاطعة أربع دول عربية للدوحة.
وتبادلت قيادتا البلدان خلال الأشـــهر 
القليلة الماضية زيارات، آخرها مشـــاركة 
أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني 
في ”قمـــة أبوظبي“ التي عقـــدت في يناير 
الماضـــي، وقبلها كان الرئيـــس الإماراتي 
الشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيـــان أجرى 
زيارة في ديسمبر، هي الأولى إلى الدوحة 

منذ سنوات.
ويرى مراقبون أن إعادة فتح سفارتي 
البلديـــن أمر متوقع، بعـــد إزالة الكثير من 
الشـــوائب العالقة بين الجانبين، وفي ظل 
تحولات لافتة تشـــهدها المنطقـــة، والتي 

تفترض تعزيز التقارب الخليجي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
القطريـــة ماجـــد الأنصاري خـــلال مؤتمر 
صحفـــي فـــي الدوحـــة ”أعتقـــد أن فتـــح 
الســـفارات بيـــن البلديـــن ســـيكون خلال 

الأسابيع القادمة“.
وأكـــد الأنصـــاري أن ”اللجـــان الفنية 
الآن تقـــوم بعملهـــا فـــي هذا الإطـــار ومن 
المتوقـــع أن تكون هناك زيـــارات متبادلة 
للنظر في الإجراءات التي نحتاجها لإعادة 
فتح السفارات“، مشـــيرًا إلى وجود ”تقدم 

إيجابي في كل اجتماع“.
وكان مســـؤول إماراتي ذكـــر في بيان 
في وقت ســـابق ”يعمل  لوكالـــة ”رويترز“ 
البلـــدان حاليـــا علـــى إعـــادة العلاقـــات 
الدبلوماســـية بينهما بمـــا يتضمن إعادة 

فتح سفارتيهما“.
وتوقـــع مســـؤول خليجي إعـــادة فتح 
الســـفارتين وتعييـــن ســـفيرين جديديـــن 
بحلـــول منتصـــف يونيـــو المقبـــل. وقال 
مصـــدر ثالـــث إن العلاقات الدبلوماســـية 

ستستأنف بالكامل في غضون أسابيع.
وتأتي استعادة العلاقات وسط مساع 
أوســـع للمصالحة في المنطقـــة إذ اتفقت 
إيران والسعودية الشهر الماضي بوساطة 
صينيـــة على إعادة العلاقـــات بينهما بعد 
عداء لســـنوات هدد الاستقرار في الخليج 

وأجّج الصراع في اليمن.
منهـــا  عربيـــة،  دول  تحركـــت  كمـــا 
الســـعودية، لإنهاء عزلة استمرت عقدا من 
الزمن لسوريا بسبب حملة لقمع محتجين 
في عام 2011 أدت إلى نشـــوب حرب أهلية 

طويلة.
وقـــد بـــدأ الثلاثـــاء وزيـــر الخارجية 
الســـعودي الأمير فيصل بن فرحان زيارة 
إلى دمشـــق هي الأولى منـــذ تفجر النزاع، 
وتأتـــي الزيـــارة بعد أيام قليلـــة من زيارة 
أجراها نظيره السوري فيصل المقداد إلى 

المملكة.
وفيمـــا يتعلق باليمـــن، أجرت جماعة 
الحوثي والسعودية جولة محادثات سلام 
قبـــل أيام في صنعـــاء، وتبـــادل الجانبان 
المئات من الأســـرى في خطوة مهمة لبناء 
الســـلام في صراع يُنظر إليـــه على نطاق 
واســـع أنه واحد من عدة حروب بالوكالة 

بيـــن الســـعودية وإيـــران. ومـــن المتوقع 
إجراء المزيد من محادثات السلام قريبا.

ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه التحولات 
التي تهبّ على المنطقـــة والتي تصبّ في 
صالح تهدئة التوترات وتعزيز الاستقرار، 
بالتأكيـــد ســـيكون لهـــا أثرهـــا الإيجابي 
لاســـيما على العلاقات بين الدول الأعضاء 

في مجلس التعاون الخليجي.
ويشـــير المراقبـــون إلى أنه يحســـب 
للإمارات أنها كانت ســـباقة فـــي المنطقة 
باتجاه تبني سياســـة خارجية قائمة على 
”تصفير المشـــاكل“، والرهان على الحوار 
لفض الخلافات، بعيدا عن منطق التشـــنج 
وردود الفعل، وهو ما ترجم خلال العامين 
الماضيين في انفتاحها على تركيا وإيران.

قطعـــت   ،2017 عـــام  منتصـــف  وفـــي 
الســـعودية والإمـــارات والبحرين ومصر 
العلاقات مع قطر بشكل كامل متهمة إياها 
بدعـــم الإرهاب، في إشـــارة إلـــى جماعات 
إسلامية وتقربها حينها من إيران وتركيا.

وكانـــت الريـــاض والقاهـــرة أول من 
أعادتـــا تعيين ســـفيرين فـــي الدوحة في 
عـــام 2021 بعـــد اتفـــاق قادته الســـعودية 
لإنهاء الخلاف، في حيـــن أعلنت البحرين 
وقطر الأســـبوع الماضي عن اتفاق لإعادة 
العلاقـــات الدبلوماســـية، يبقى مشـــكوكا 
في متانتـــه لجهة الخلافـــات المزمنة بين 
الجانبيـــن ومنهـــا مـــا يتعلـــق بالحـــدود 

البحرية.
باســـتثناء  الـــدول،  جميـــع  وأعـــادت 
البحرين، بالفعل روابط التجارة والســـفر 
مع قطر فـــي أوائل عـــام 2021 بينما قالت 
الإمـــارات حينهـــا إن اســـتئناف العلاقات 

الدبلوماسية سيستغرق بعض الوقت.
وقال المســـؤول الإماراتي، الذي طلب 
عدم الكشـــف عـــن هويته، إن ”السياســـة 
الخارجيـــة لدولـــة الإمارات تركز بشـــكل 
أساســـي علـــى بنـــاء الجســـور والتعاون 
فـــي  التصعيـــد  وخفـــض  الاقتصـــادي 

المنطقة“.
وأوضـــح المســـؤول الخليجي الآخر، 
الذي طلـــب عدم الكشـــف عـــن هويّته، إن 
المسؤولين القطريين والإماراتيين وافقوا 
أواخر الشهر الماضي على إعادة العلاقات 
الدبلوماســـية وإن أبوظبي أبلغت الدوحة 
باسم مبعوثها. وأضاف المسؤول أن قطر 

لم تفعل بالمثل بعد.
وفـــي العاصمة القطريـــة الدوحة هذا 
الأســـبوع، وضع عمال أرصفة جديدة أمام 
القســـم القنصلي بسفارة الإمارات، ويبدو 
أن أشـــجار نخيل زُرعت فـــي الحديقة في 

الآونة الأخيرة.
وعلـــى الجانـــب المقابل من الشـــارع 
نفسه، بدا مبنى آخر تابع لسفارة الإمارات 
مهجـــورا إذ تُركـــت حديقته دون تشـــذيب 

ونوافذ طابقه العلوي مفتوحة.

الإمارات وقطر تستعدان 

لفتح سفارتيهما

فتح السفارات 

سيكون خلال 

الأسابيع القادمة

ماجد الأنصاري
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 الجزائــر - أطلقـــت أحـــزاب معارضة 
فـــي الجزائـــر مبـــادرة سياســـية طالبت 
مـــن خلالهـــا الســـلطة برفـــع يدهـــا عن 
الحريات، والذهاب إلـــى إجراءات تهدئة 
سياســـية، لكنهـــا تبقى، وفـــق متابعين، 
محاولـــة معزولـــة من أجل إعـــادة الروح 
لمكونات سياســـية ومشهد حزبي وأهلي 
يلفظ أنفاســـه، بعدمـــا بات أمـــرا واقعا 
تراه الســـلطة اســـتقرارا للبـــلاد، وتراه 

المعارضة مؤشر انفجار.
وتضـــم المبـــادرة السياســـية ثلاثة 
أحزاب؛ هي حزب العمال، وحزب التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية، والاتحاد 

من أجل التغيير والرقي.
ولـــم تتأخر الســـلطة كثيـــرا في الرد 
الضمني على المبـــادرة، من خلال رفض 
سلطات محافظة تيزي وزو شرق الجزائر 
منح قيادة حزب التجمع من أجل الثقافة 
قاعة  لاســـتغلال  ترخيصا  والديمقراطية 
عموميـــة فـــي تقديم محاضرة سياســـية 
الربيـــع  بـ“أحـــداث  يعـــرف  مـــا  حـــول 

الأمازيغي“.

وذكـــر رئيس حـــزب التجمـــع عثمان 
معـــزوز في بيان أن ”الســـلطات المحلية 
لمدينـــة تيـــزي وزو رفضـــت الترخيص 
باســـتغلال الحزب لقاعة سينما ميزرانة 
ببلديـــة تقزيـــرت، وأن المصالح الإدارية 
المختصـــة إقليميـــا أخبـــرت مســـؤولي 
الحـــزب بـــأن كل النشـــاطات العموميـــة 
مجمـــدة أو ملغاة عشـــية ذكـــرى الربيع 

الأمازيغي التي تصادف يوم 20 أبريل“.
وأضــــاف معــــزوز أن الإدارة أعلمــــت 
أو  ”التجميــــد  بــــأن  الحــــزب  مســــؤولي 
الإلغاء يشــــمل حتى النشــــاطات الثقافية 

”متمســــك  الحــــزب  لكــــن  والرياضيــــة“، 
بتســــجيل الحضور السياسي في الذكرى 
الرمزية، من خلال الإلحاح على إيداع طلب 
آخر لتنظيم محاضرته في أقرب الآجال“.

وتبقى ذكرى الربيع الأمازيغي واحدة 
من محطات المســــار النضالي السياسي 
والثقافي في الجزائر، وبفضلها تكرســــت 
أبعــــاد المكون الأمازيغي في الشــــخصية 
والهويــــة الثقافيــــة واللغويــــة، وهي رمز 
للتضحيات التي قدمتهــــا نخب أمازيغية 
على مــــدار عقود الاســــتقلال الوطني، من 
أجل افتكاك اعتراف سياسي قبل أن يكون 

ثقافيا.
وجــــاءت المبــــادرة التــــي عرضتهــــا 
الأحــــزاب الثلاثــــة التي يصفهــــا البعض 
بالمعارضــــة الراديكالية، على أمل تحريك 
المياه الراكدة والحد من ســــطوة السلطة 
والإعلامي  السياســــي  المشــــهدين  علــــى 

والحقوقي.
وتحــــت عنوان ”نهج سياســــي موحد 
ووطني ومســــؤول“ دعت الأحزاب الثلاثة 
إلــــى اتخــــاذ إجــــراءات تهدئة سياســــية، 
مــــن خلال الإفــــراج عن جميــــع المعتقلين 
السياســــيين ومعتقلــــي الــــرأي، وإنهــــاء 
للرأي  المجرّمــــة  القضائيــــة  المتابعــــات 
والصحافــــة، وإلغــــاء القوانيــــن القمعية 

المخالفة للدستور.
أنظار  صرف  الســـلطة  واســـتطاعت 
القوى السياســـية والأهليـــة والحقوقية 

عـــن الأوضـــاع والحريـــات السياســـية 
والإعلامية في البلاد، بالإمعان في المزيد 
من إجـــراءات الرقابـــة والقمع وترويض 
الأحـــزاب السياســـية ووســـائل الإعلام، 
لكـــن الاهتمام الإقليمي والدولي بالوضع 
المـــأزوم داخـــل البـــلاد تعتبـــره أحزاب 
معارضـــة وســـيلة مـــن وســـائل الابتزاز 
السياسي وتحمّل السلطة مسؤولية ذلك، 
بسبب ما تصفه بـ“سياسة تكميم الأفواه، 

وعدم تقدير عواقب الدوائر المتربصة“.
المطروحـــة  المبـــادرة  وتضمنـــت 
”تشـــكيل لجنة للتفكير والمناقشـــة تكون 
مكلفـــة بتنظيـــم المزيد من المناقشـــات، 
بعـــد تلـــك التـــي جـــرت ثنائيا، ثـــم في 
اجتمـــاع ثلاثـــي بمقر التجمـــع من أجل 
الثقافـــة والديمقراطية، كما كلفت اللجنة 
باقتـــراح أشـــكال عمل مشـــترك وتحديد 
أهـــداف المرحلـــة، علـــى أن يحتفـــظ كل 
حـــزب باســـتقلاليته فـــي التعبيـــر عـــن 
مواقفه واتصالاته مع القوى السياســـية 

والاجتماعية الأخرى“.
وتعـــد هـــذه المبـــادرة الأولـــى مـــن 
نوعها منذ اســـتعادة الســـلطة للمبادرة 
في الشـــارع الجزائري وتطويقها للحراك 
الشـــعبي بعد الانتخابات الرئاسية التي 
جـــرت نهايـــة العـــام 2019، ثـــم جائحـــة 
كورونـــا وأحـــداث منطقـــة القبائل التي 
ســـاهمت كثيرا في تراجع وتيرة الحراك 

لصالح قبضة السلطة.

ودعـــا البيـــان المشـــترك للأحـــزاب 
الثلاثة الســـلطة القائمة إلى ما ســـمّاه 
الوطـــن  مصالـــح  لضمـــان  ”التعقـــل، 
المجـــال  فتـــح  خـــلال  مـــن  وســـيادته 
جميع  وإزالـــة  والإعلامـــي،  السياســـي 
العقبات التي تحول دون عودة الظروف 
الطبيعيـــة للعمـــل السياســـي والنقابي 

والجمعوي“.
ولفت البيان إلـــى أن ”الإغلاق التام 
للمجـــال السياســـي والإعلامـــي يفتـــح 
الطريق أمام العنف كوسيلة للتعبير عن 
المطالـــب، كما أن هذا المســـار الرجعي 
الذي يهمش القوى الحية للبلاد يشـــجع 
الانتهازية وهيمنـــة المصالح الخاصة، 
ويضعـــف في الواقـــع أي بنـــاء لجبهة 

للدفاع عن السيادة الوطنية“.
ودق موقعـــو البيان أجراس الإنذار، 
للظـــروف  المخيـــف  حيال”التدهـــور 
المعيشـــية لشـــرائح واســـعة جـــدا من 
الســـكان، بســـبب مزيـــج مـــن التضخم 
المســـتورد والمحلي، زيادة على فقدان 
السيطرة على السوق من قبل السلطات 
العمومية، ومن ثمـــة عجزها على إدارة 
الشـــؤون الاقتصادية للبلاد”، في إشارة 
إلى الأوضـــاع الاجتماعية والاقتصادية 
التي تســـود البلاد بسبب أزمة التضخم 
وارتفاع الأســـعار وتوســـع دائرة الفقر، 
على الرغم من العائدات المالية الكبيرة 

للغاز.

حريات مقيدة

قوى معارضة تطرح مبادرة لكسر الجمود 

السياسي في الجزائر
تحذيرات من خطورة إغلاق المجال السياسي والإعلامي على السلم الأهلي

تحاول بعض قــــــوى المعارضة في 
الجزائر كســــــر الجمود السياسي 
ــــــذ نجاح  ــــــع المشــــــهد من ــــــذي طب ال
الســــــلطة السياســــــية في استعادة 
ــــــلاد واحتواء  ــــــى الب قبضتهــــــا عل
الحراك الشعبي، ويتشكك كثيرون 
في جدوى هذه المحاولات بســــــبب 

التعاطي السلبي للسلطة.

 بنغازي - تقول أوســــاط سياسية ليبية 
إن نشــــر مجلس النواب لقانون المحكمة 
الدســــتورية في الجريدة الرسمية بمثابة 
لغم قد يهــــدد التوافق الهــــش بينه وبين 
المجلــــس الأعلــــى للدولــــة، الأمــــر الذي 

سينعكس على جهود إجراء الانتخابات.
وصدر قانــــون المحكمة الدســــتورية 
العليــــا بالجريدة الرســــمية في التاســــع 
والعشــــرين من مارس الماضــــي، دون أن 
ينتبــــه له الكثيرون، بدليــــل أنه لم يحدث 
الكثير مــــن اللغط إلا مؤخرا، رغم الضجة 
التي أحدثها عند مصادقة مجلس النواب 

عليه في ديسمبر الماضي.
وتعتبر المادة الأولى من أكثر المواد 
إثــــارة للجدل، لأنها تنــــص على أن يكون 
مقر المحكمة الدســــتورية مدينة بنغازي 
(شــــرق)، بدلا من العاصمــــة طرابلس، ما 
قد يعتبــــر هيمنة للمنطقة الشــــرقية على 
الســــلطة القضائية بعدما ســــيطرت على 

السلطة التشريعية.
وهــــذا الأمــــر دفــــع المجلــــس الأعلى 
للدولة فــــي طرابلس (نيابي استشــــاري) 
لتعليق تواصلــــه مع مجلس النواب ”إلى 
حين إلغــــاء القانون“، بعد يــــوم فقط من 

مصادقة برلمان طبرق على القانون.
وتحت ضغط من مجلس الدولة وعدة 
أطراف في المنطقة الغربية، اضطر رئيس 
مجلــــس النــــواب عقيلة صالــــح للتراجع، 
واتفــــق مــــع رئيس مجلــــس الدولــــة، في 
الثالث والعشــــرين من ذات الشــــهر، على 
عدم إصدار ”قانون المحكمة الدســــتورية 

العليا“.
وبنــــاء عليه، اســــتأنف مجلس الدولة 
تواصله مع مجلس النواب في الثاني من 
يناير الماضــــي. وتم الاتفــــاق لاحقا على 
تعديل للإعلان الدستوري، يفسح المجال 
لتشــــكيل لجنة يــــوكل إليهــــا الاتفاق على 
النقاط الخلافية بشأن قوانين الانتخابات.
وجــــاءت الخطوة، بعد طرح المبعوث 
الأممــــي عبداللــــه باتيلي، مبــــادرة تنهي 
احتكار المجلسين للعملية الانتخابية.   

ووفق الجريدة الرســــمية، فإن قانون 
إنشاء المحكمة الدســــتورية العليا صدر 
في 29 مارس. ويقول المحلل السياســــي 
صــــلاح البكوش إن مجلس النواب نشــــر 
القانون في الجريدة الرسمية في 6 أبريل 
الجــــاري أي ”بعــــد يومين فقــــط من أول 
اجتماع للجنة المشــــتركة بين مجلســــي 
النــــواب والدولــــة (6+6) لإعــــداد قوانين 

الانتخابات“.
ومــــا يرجــــح أنــــه تــــم التوقيــــع على 
القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل 
الإعلان عنه رسميا، حتى لا يؤثر ذلك على 
اجتمــــاع لجنة (6+6)، التــــي أوكلت إليها 
مهمة حساســــة تتمثل في الاتفاق وحسم 
مســــألة ترشــــح العســــكريين ومزدوجي 

الجنسية.

ويــــرى البعــــض أن إصــــرار مجلــــس 
النواب على تحدي سلطة المحكمة العليا، 
التــــي ســــبق وأن أصــــدرت حكمــــا بعدم 
دستوريته في 2014، يهدد بتقسيم السلطة 
القضائية التي ظلت موحدة نسبيا، طيلة 
السنوات التي انقســــمت فيها مؤسسات 

البلاد التشريعية والتنفيذية والسيادية.
وتمسّــــك كل طــــرف بموقفه ســــيؤدي 
إلى وجود مؤسســــتين قضائيتين بنفس 
المهام تقريبا، الدائرة الدستورية التابعة 
للمحكمة العليا فــــي طرابلس، والمحكمة 

الدستورية العليا في بنغازي.
ومن شأن انقســــام السلطة القضائية 
تعطيل إجراء الانتخابــــات، لأنه لن تكون 
جهة قضائية موحدة للفصل في القضايا 

المتعلقة بالاستحقاق.
وتضم تشــــكيلة المحكمة الدستورية، 
13 عضــــوا، 4 منهــــم من بين مستشــــاري 
محكمة النقض (المحكمة العليا) تختارهم 
الجمعية العمومية للمحكمة، و3 يختارهم 
المجلــــس الأعلــــى للقضــــاء، و3 تختارهم 
هيئة رئاسة مجلس النواب، و3 يختارهم 

رئيس الدولة.

وفي حــــال رفض القضاة، ســــواء في 
المحكمــــة العليــــا أو المجلــــس الأعلــــى 
للقضــــاء، انتخاب ممثليهــــم في المحكمة 
الدستورية أو اختيارهم، فلا يمكن تشكيل 
المحكمــــة أو انعقادهــــا فــــي غياب نصف 

أعضائها.
كمــــا أن المجلــــس الرئاســــي، الــــذي 
يعتبــــر حاليا بمثابــــة القائم بمهام رئيس 
الدولة، يمكن هو الآخر ألاّ يختار الأعضاء 
الثلاثة في المحكمة الدستورية، وبالتالي 
ســــيكون صعبــــا مــــن  الناحيــــة العملية 
تشكيل المحكمة الدســــتورية، لكن خطوة 
من هــــذا النوع يمكن اســــتخدامها كورقة 
للمســــاومة، كأن يتنــــازل مجلــــس النواب 
عــــن قانون إنشــــاء المحكمة الدســــتورية 
مقابل أن يتنازل ممثلو مجلس الدولة في 
لجنة (6+6) عن رفض ترشــــح العسكريين 

ومزدوجي الجنسية.
لكن تمســــك كل طرف بموقفه سيؤدي 
إلى انســــداد سياســــي، ما سيعجل تفعيل 
المبعوث الأممي لخيــــاره البديل المتمثل 
في اللجنة التســــييرية العليــــا وإلغاء أي 
دور مباشــــر لمجلسي النواب والدولة في 

إعداد قوانين الانتخابات.

المضي في قانون المحكمة 
الدستورية يهدد 
الانتخابات في ليبيا

 تونــس - لاقى خبــــر إيقاف زعيم حركة 
الغنوشــــي  راشــــد  الإســــلامية  النهضــــة 
تفاعلا كبيرا في الشــــارع التونســــي، ولم 
يخف كثيــــرون ارتياحهم لخبــــر الإيقاف، 
في موقــــف لم يبدُ غريبا، حيــــث إنه تربع 
خلال الســــنوات الأخيرة على عرش أسوأ 
السياســــيين في تونس، وفق استطلاعات 

الرأي.
ولعــــب زعيم الحركة الإســــلامية الذي 
تم توقيفــــه الاثنيــــن، طويــــلا دور صانع 
في تونس،  الرؤساء بعد ”الربيع العربي“ 
لكــــن صورته تشــــوّهت بفعل الممارســــة 

السياســــية، وباتت شــــريحة واســــعة من 
التونسيين تحمّله مسؤولية مشاكل كثيرة 

آلت إليها البلاد في السنوات الأخيرة.
وأوقف الغنوشي (81 عاما) في منزله 
مع موعد الإفطار في شـــهر رمضان غداة 
تصريحـــات هاجم فيهـــا داعمي الرئيس 
التونســـي قيس ســـعيد، الذيـــن وصفهم 

بـ“الاستئصاليين“ و“الإرهابيين“.
وأضاف الغنوشي ”لا تصوّر لتونس 
بدون طـــرف أو ذاك، تونس بدون نهضة، 
تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون 
يســـار، أو أي مكوّن، هي مشـــروع لحرب 

أهلية، هذا إجرام فـــي الحقيقة”، وأن ”لا 
تسامح معه“.

والغنوشــــي الذي كان رئيس مجلس 
النــــواب المنحــــل، يعد أبــــرز معارض إن 
لــــم يكن أشــــدهم للرئيس ســــعيّد ويتهمه 
”بالمنقلب على ثــــورة 2011“ التي أطاحت 
بنظــــام الرئيس الراحل زيــــن العادين بن 

علي.
وسعى الغنوشي الذي تجمعه علاقات 
متطــــورة مع قطــــر وتركيا إلــــى التواجد 
في الســــلطة منــــذ 2011، وإلــــى أن يكون 
حزبه ورقة أساســــية فــــي كل التحالفات 
السياسية التي تتولى السلطة في البلاد.

وكان تبعــــا لذلــــك حليفا مــــع الحزب 
الليبرالــــي ”قلــــب تونس“ ورئيســــه رجل 
الأعمال والإعلام نبيــــل القروي الملاحق 
قضائيــــا في تهم فســــاد وتبييض أموال، 
كمــــا كان داعما للرئيس الســــابق الراحل 
الباجي قائد السبســــي في إطار ما عرف 
بـ“سياسة التوافق“ لتأمين مسار الانتقال 

الديمقراطي في البلاد.
واصطدم بسعيد الذي علّق في يوليو 
2021 البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي 
وأقــــال الحكومة المدعومــــة من النهضة، 
بعد أن وصلت البــــلاد في تلك الفترة إلى 
منزلق خطير، نتيجة الشــــحن السياسي 
والإعلامــــي بيــــن الخصوم، وقــــد تحول 
حينها البرلمان المنحل إلى ساحة لتبادل 

اللكمات والعنف.
وكان الغنوشــــي طالــــب أنصــــاره في 
الــــدور الثاني من الانتخابات الرئاســــية 
في العام 2019، بالتصويت بكثافة لصالح 

قيس سعيّد، الذي فاز بغالبية كبرى أمام 
منافســــه آنذاك رئيس حزب ”قلب تونس“ 

نبيل القروي.
زعيم حركة النهضة كان يعتقد حينها 
أنه سيســــهل عليه تطويع ســــعيد الوافد 
حديثا على الســــاحة السياســــية، والذي 
يحوز على شــــعبية لاســــيما في أوســــاط 
الشباب، حيث يعتبرونه الأكثر مصداقية، 
بعد انعدام ثقتهم في الطبقة السياســــية 

الموجودة.
وفــــي بدايــــة نشــــاطه السياســــي في 
يطالــــب  الغنوشــــي  كان  الســــبعينات، 
بتطبيق الشريعة الإسلامية في الحكم، ثم 
تبنى فكر الإخوان المسلمين ليدعم لاحقا 
النموذج الإســــلامي التركي بقيادة رجب 

طيب أردوغان.
ومنــــذ العــــام 2016، أعلــــن أن حزبــــه 
أصبــــح مدنيــــا وأصبح يقدم نفســــه على 
أنه ”مســــلم ديمقراطي“ ويدافع عن بعض 

الأفكار المحافظة.
وعاد الغنوشــــي الــــذي كان معارضا 
لنظامــــي كل من الرئيس الحبيب بورقيبة 
وزيــــن العابدين بن علــــي، إلى تونس من 
لندن بعد عشــــرين عاما مــــن المنفى، بعد 
ســــقوط نظام بــــن علي، واســــتقبله آنذاك 
الآلاف مــــن أنصــــار حزبــــه ورددوا ”طلع 

البدر علينا”.
واُنتقد ”الشــــيخ“، كما يلقبه أنصاره، 
لغمــــوض مواقفه تجاه تصاعــــد وتنامي 

المجموعات الجهادية إثر الثورة.
صعود  مسؤولية  معارضوه  ويحمّله 
تيـــار الســـلفية الجهاديـــة فـــي تونس، 

خصوصا بعدما أدلى بتصريح صحافي 
فـــي العـــام 2012، قـــال فيـــه إن ”معظـــم 
الســـلفيين يبشـــرون بثقافة ولا يهددون 
الأمـــن“، قبـــل أن يعلن لاحقـــا أن ”هؤلاء 
الناس يمثلـــون خطرا ليـــس على حركة 
النهضة فقـــط بل على الحريـــات العامة 

أيضا”.

ويعتبر الغنوشـــي شـــخصية مثيرة 
للجـــدل، فالبعـــض يصفـــه بالإســـلامي 
المتشـــدد، فـــي حين يـــرى فيـــه آخرون 
سياســـيا براغماتيـــا متلونـــا مســـتعدا 
للتضحيـــة بكل شـــيء مقابـــل البقاء في 

السلطة.
وتسببت التقلبات في مواقفه بتصدّع 
فريقه. وآخذ بعض أنصاره عليه أنه دعم 
قانونا مثيـــرا للجدل كان يقتـــرح العفو 
عن مســـؤولين في عهد بـــن علي متهمين 

بالفساد.
ومثُـــل منذ عام أمـــام قضاة التحقيق 
في إطار تحقيقـــات مختلفة وتهم وجهت 
له تتعلق بالفســـاد والإرهـــاب. لكنه ومع 
كل نهاية ساعات التحقيق الطويلة، خرج 

من مكاتب القضاة مبتســـما رافعا شعار 
النصر أمام أنصـــاره، ومنتقدا ”تطويع“ 
الرئيـــس للقضـــاء ”لتصفيـــة خصومـــه 

السياسيين“.
وواجه منذ أن تولى رئاســـة البرلمان 
إثر انتخابات 2019، معارضة شـــديدة من 
أحـــزاب ضـــده وكذلك من قيـــادات داخل 
حزبـــه دعته إلـــى التنحي عن السياســـة 
وفســـح المجـــال للقيـــادات الشـــابة في 

الحزب. لكنه لم يفعل.
ولد راشد الغنوشي واسمه الحقيقي 
راشـــد الخريجـــي فـــي منطقـــة الحامة 
مـــن محافظـــة قابس (جنوب) فـــي عائلة 
متواضعة ودرس الشـــريعة ثم الفلســـفة 

في القاهرة ودمشق.
وعاد إلـــى تونس نهاية الســـتينات، 
وبعدها أسس حزب ”الاتجاه الإسلامي“ 
في العام 1981، ليغيّر تســـميته في العام 
1989 إلى ”حركة النهضة“ خلال السنوات 
الأولى من حكم الرئيس الأســـبق الراحل 

زين العابدين بن علي.
وحُكـــم عليـــه بالإعـــدام خـــلال نظام 
الرئيس الأول لتونـــس الحبيب بورقيبة 
وعفـــا عنه نظام بن علي فـــي العام 1987، 
ليلاحق قضائيا على خلفية أحداث عنف 
شـــهدتها البلاد بعد ذلـــك، ويقرّر اللجوء 
إلى الجزائر ثم بريطانيا في العام 1991.

وانتهـــت ولايتـــه الثانيـــة على رأس 
الحـــزب في العام 2020 وطالبه العديد من 
القياديين بـــأن يتخلى عـــن منصبه قبل 
مؤتمـــر الحزب العـــام المرتقب في 2021. 

وترك بعضهم الحزب بعد رفضه.

راشد الغنوشي قيادي إسلامي انفض من حوله الشارع التونسي

الغنوشي يدفع ثمن مواقفه المتقلبة

المبادرة تضم ثلاثة 

أحزاب؛ هي حزب العمال، 

والتجمع من أجل الثقافة 

والديمقراطية، والاتحاد 

من أجل التغيير والرقي

راشد الغنوشي شخصية 

مثيرة للجدل، فالبعض 

يصفه بالإسلامي المتشدد 

في حين يرى فيه آخرون 

سياسيا براغماتيا متلونا

انقسام السلطة القضائية 

سيعطل الانتخابات، 

لأنه لن تكون هناك جهة 

قضائية موحدة للفصل في 

القضايا الانتخابية



 لندن - اتُهمت هيئة الإذاعة البريطانية 
(بي. بي. ســـي) بالافتقار إلـــى الحياد في 
تغطيتها للعائلة المالكة والتتويج المرتقب 

للملك تشارلز.
فـــي رســـالة بعثـــت بهـــا إلـــى ديفيد 
جوردان، مدير التحرير ومعايير السياسة 
في بي. بي. ســـي، قالت مجموعة ريبابليك 
الانتخابيـــة إن هيئة الإذاعـــة البريطانية 
”لـــم تبـــذل أي محاولة لتكـــون محايدة أو 
متوازنة“ في تغطيتها للفترة التي تســـبق 

الحدث في مايو المقبل.
واتهم الرئيــــس التنفيذي للمجموعة 
غراهــــام ســــميث الهيئــــة بالفشــــل فــــي 
”معالجة الأسئلة الجادة المحيطة بالعائلة 
المالكــــة الأكثر إثارة للصدمــــة“، مؤكدا أن 
”بي. بي. ســــي في تغطيتهــــا تنحاز علنا 

إلى القصر“.
وقال ســـميث في تســـليط الضوء على 
اســـتطلاع حديث أجرته مؤسسة يوجوف 
بتكليف من ريبابليك إن 15 في المئة فقط من 
عامة الناس عبروا عن تحمســـهم للتتويج 
وجادلـــوا بأن هيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
تخـــدم مصالح ”قلة قليلة مـــن الناس“ من 

خلال المبالغة في الترويج للحدث.
وجاء في رســـالة ريبابليـــك ”يجب أن 
يكون مصدر عار عميق لجميع المتورطين، 

بدلاً مـــن التقارير الجريئـــة، لدينا تغطية 
تافهـــة وخاويـــة وغيـــر نزيهة مـــن هيئة 
الإذاعـــة البريطانية التي تخشـــى الازدراء 

العام وتأثير القصر“.
وأضاف ”نتيجة إخفاقات بي. بي. سي 
هـــي أن التغطية تخدم مصالـــح قلة قليلة 
يمكن أن يطلق عليها بشـــكل معقول اســـم 
الملكيين. وهم بذلك يضرون الأمة بأسرها“.
وأكـــد ”لقـــد ارتفـــع التأييـــد لإلغـــاء 
النظام الملكي بنســـبة تزيد عن 30 في المئة 
وانخفـــض الدعم للملكية بين الأشـــخاص 
الذين تقل أعمارهم عن 40 في المئة إلى أقل 
من 50 في المئة. لكن لم ينعكس أي من ذلك 

على تغطية بي. بي. سي“.
وأصـــدرت هيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
بيانًا الاثنين دافعت فيه عن موقفها، مدعية 
أن الحـــدث له ”أهمية تاريخية“ للعديد من 
الجماهيـــر فـــي المملكـــة المتحـــدة وعالمياً 

ويمثل مناسبة للاحتفال.
وقـــال متحـــدث باســـم بي. بي. ســـي 
”نعتقـــد أن تقاريرنـــا عادلـــة ونزيهة على 
النحـــو الواجب، وتســـعى بي. بي. ســـي 
دائمًـــا إلى عكـــس مجموعة مـــن وجهات 

النظر في تغطيتنا الملكية“.
وبالمثل، فـــي العام الماضـــي، اتُهمت 
بـ“التغطية  البريطانيـــة  الإذاعـــة  هيئـــة 

بســـبب تغطيتهـــا الإيجابية  المنحـــازة“ 
لوفـــاة الملكـــة إليزابيـــث الثانيـــة، وهو 
غيـــر  باعتبـــاره  الهيئـــة  نفتـــه  ادعـــاء 

صحيح.
وتابع ســـميث قائلا إن بي. بي. سي 
فشـــلت فـــي الوفـــاء بتعهدها عـــام 2011 
”بتحقيـــق التـــوازن مـــع مـــرور الوقت“. 

وأضاف ”مرّ 12 عاما ومازلنا ننتظر“.
وإثـــر تنصيبه ملـــكا لبريطانيا يجد 
تشارلز الثالث نفسه أمام تحديات عديدة، 
أبرزها -بحسب مراقبين- المحافظة على 
وجود النظام الملكي في بريطانيا، خاصة 
مع تزايـــد الدعوات لتحويـــل البلاد إلى 

جمهورية.
وبعد وفـــاة الملكة إليزابيـــث الثانية 
يعتقـــد دعـــاة الجمهورية فـــي بريطانيا 
التي يبلغ  أن ”نهاية المؤسســـة الملكيـــة“ 
عمرها أكثر من 1000 عام قد تكون ”خطوة 

أقرب“، وفق تقرير لوكالة رويترز.
”قد يرث تشارلز العرش، لكنه لن يرث 
الاحتـــرام والتقدير الممنوحـــين للملكة“، 
هـــذه التصريحـــات تحدث بهـــا الرئيس 
التنفيذي لمجموعـــة ريبابليك الانتخابية 

غراهام سميث خلال العام الحالي.
وأوضح سميث أن ”الملكة هي الملكية 
بالنســـبة إلى معظم النـــاس. بعد وفاتها 
يصبح مستقبل المؤسسة الملكية في خطر 

شديد“.
وأظهرت اســـتطلاعات رأي قديمة في 
بريطانيا أن أغلـــب البريطانيين يدعمون 
النظـــام الملكي، مـــع تأكيدهـــم على دعم 
شـــخص الملكة نفســـها، وهو مـــا أوجد 
قناعـــة لـــدى الجمهوريين بأنـــه لا فرصة 
لتغييـــر النظام طالما الملكـــة مازالت على 
قيد الحيـــاة آنذاك. ولكن الاســـتطلاعات 
تظهر أيضـــا أن الدعم يتراجـــع بين فئة 
الشـــباب البريطانيين، ناهيك عن أنه يقل 

عندما يتعلق الأمر بتشارلز.
صحيفـــة  نشـــرته  تقريـــر  ووصـــف 
الغارديان اختلاف الآراء بين البريطانيين 
تجاه العائلة المالكة بـ“صدع بين جيلين“، 
ذلـــك أن الجيـــل الأكبر ســـنا يدعم وجود 
المؤسســـة الملكيـــة، فيمـــا لا تعنـــي هذه 

المؤسسة أي شيء للجيل الأصغر.

 أوتــاوا - أعلنت هيئــــة الإذاعة الكندية 
علــــى  أنشــــطتها  وقــــف  ”سي.بي.ســــي“ 

منصة تويتــــر بعد قيام المنصــــة المملوكة 
للملياردير الأميركي إيلون ماســــك بوضع 
عبــــارة ”ممولــــة من الدولة“ على حســــاب 
الهيئــــة، وهو ما اعتبرتــــه مجحفا ويلقي 

بظلال من الشك على حياديتها.
وجاء قــــرار الهيئة الكنديــــة بعد أيام 
علــــى إعلان الإذاعة الوطنيــــة العامة ”أن.
بــــي.آر“ الأميركية وقف بث محتواها على 
المنصــــة بســــبب الخلاف حــــول توصيف 
المنصة لها، إضافة إلــــى راديو التلفزيون 
الســــويدي وراديو الســــويد إيكوت لنفس 

السبب.
وقال ليون مار، المتحدث باســــم هيئة 
الإذاعــــة الكنديــــة، إن ”تويتــــر يمكــــن أن 
تكــــون أداة فعالــــة لتواصــــل صحافيينا 
مــــع الكنديين، لكنهــــا تدمر دقــــة ومهنية 
العمل الذي يقومون به بالســــماح بوصف 
استقلاليتنا بصورة مزيفة… لذلك سنعلق 
نشــــاطنا على الحســــاب الرســــمي للهيئة 
على تويتر وعلى كل الحسابات الإخبارية 
المرتبطــــة بهيئة الإذاعــــة الكندية وأخبار 

راديو كندا“.
وذكرت هيئة الإذاعــــة الكندية وإذاعة 
راديو كندا الناطقة بالفرنسية التابعة لها 
أنها ”مؤسســــة تابعة للتــــاج“، مما يعني 
أنها مملوكة بالكامل للدولة، لكنها ”تعمل 
علــــى بعد كاف مــــن الحكومة“ ومســــتقلة 

تحريريا.
الكنديــــة  البــــث  هيئــــة  واســــتقلال 
التحريــــري محمي بموجب قانــــون البث 
الكندي. وقالــــت في بيان إن تويتر أضاف 
وسم ”وســــائل إعلام ممولة من الحكومة“ 
على حســــاباتهما، ووصفتا هذا النوع من 
التعامل بأنه شــــبيه بالتعامل مع وسائل 
إعلام الدول الاستبدادية. وأضاف أن هذا 
الوسم في حالتهما ”غير حقيقي ومضلل“. 
وتابعــــت ”ســــنقوم بإيقاف نشــــاطنا 
مؤقتــــا علــــى حســــاب تويتــــر الخــــاص 
بشــــركتنا وجميع حســــابات سي.بي.أس 
وراديو كندا الإخبارية“.  وحضت ”ســــي.
بي.ســــي“ الكنديــــين علــــى متابعتها على 

وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

وقالت منصــــة تويتر إنه يتم ”تعريف 
المؤسســــات الإعلامية الممولــــة من الدولة 
بوصفهــــا وســــائل الإعــــلام التــــي تقــــدم 
لهــــا الحكومــــة بعــــض أو كل تمويلهــــا، 
وربما تتفاوت درجــــة تدخل الحكومة في 

محتواها التحريري“.
العامة  الوطنيــــة  الإذاعــــة  وانســــحبت 
الأميركيــــة مــــن تويتــــر بعد وصفهــــا بأنها 
”وســــيلة إعــــلام تابعــــة للدولــــة“، وهــــو ما 
يضعهــــا جنبــــا إلــــى جانــــب مــــع الأبواق 
الدعائية في الدول المستبدة بحسب الإذاعة.
كمـــا أثـــارت منصـــة تويتـــر غضـــب 
”بي.بي.ســـي“  البريطانية  الإذاعـــة  هيئة 
ومشـــاهديها، بعد وضع علامة ”وســـائل 
الإعلام الممولة من الحكومة“ على حسابها، 
وفي ضوء ذلك أجرت ”بي.بي.سي“ مقابلة 
حصرية مع ماســـك للحديث حول حساب 
بي.بي.سي الرئيسي الموثق. ليعلن ماسك 
بعدها تحديث هذه العلامة، بما يتماشـــى 

مع معايير الشفافية والدقة لتويتر.

وكان زعيــــم المعارضة الكندي المحافظ 
بيير بوالييفر الذي يعبّر علنا عن ازدرائه 
وطرق تمويلها، قد كتب  لـ“سي.بي.ســــي“ 
الأسبوع الماضي إلى إيلون ماسك يحضه 
علــــى تصنيفها ”وســــائل إعلام ممولة من 
الحكومة“ علــــى تويتر. وقال إن هذا يأتي 
”في مصلحة الشــــفافية“، مشيرا إلى أن ما 
يقرب من ثلثي تمويلها في الســــنة المالية 
2021 – 2022 كان من الحكومة الفيدرالية.

والاثنين انتقد رئيس الوزراء الليبرالي 
جاســــتن ترودو منافســــه ”لمهاجمته هذه 
الثقافــــة  ومهاجمــــة  الكنديــــة  المؤسســــة 
ومحتواها المحلي الذي يمثل أهمية كبيرة 

للكثير من الكنديين“.

ومنذ أن اســــتحوذ ماســــك على تويتر، 
خففت الشــــركة من قيودهــــا على المحتوى 
وســــمحت بعودة مغردين كانوا قد حظروا 
لحضهــــم علــــى الكراهية ونشــــر معلومات 

مضللة.
وهو اعتاد منذ ســــنوات على التعامل 
بــــازدراء مع وســــائل الإعــــلام الإخبارية، 
حيــــث قام مؤخرا بتثبيــــت رد تلقائي عبر 
البريد الإلكتروني عبارة عن رسم تعبيري 
لبراز على رسائل الصحافيين التي تطلب 

استفسارات.
وتكافح المؤسسات الإخبارية للتخلي 
عن المنصة التي لا تزال وســـيلة تواصل 
رئيسية للمشاهير والسياسيين والنخب.
وفي الســـويد، طال الأمـــر التلفزيون 
إيكـــوت  الســـويد  وراديـــو  الســـويدي 
الممولين من الضرائب العامة، والمستقلين 

عن الحكومة إداريا وتحريريا.
اليمينيـــون  النشـــطاء  رحـــب  وقـــد 
الســـويديون على تويتـــر بذلك، في إطار 
حملة مســـتمرة منذ سنوات لإلغاء خدمة 
البث العام السويدي، مدعين أنها صوت 
البروباغندا  وتنشـــر  اليســـار  لأحـــزاب 

المعادية لليمين.
واتخذت إدارة راديو الســـويد قرارا 
بوقـــف نشـــاطها على تويتـــر احتجاجا 
على التغييرات التي طالت الموقع، والتي 
جعلته غير ذي أهمية بالنســـبة للشركة 

كما قالت.
وخلافا لما أشـــيع سابقا، قال الراديو 
إن قـــراره ليس مرتبطا بتصنيفه كخدمة 
ممولـــة مـــن القطاع العـــام، معتبـــرا أن 

التصنيف يتوافق مع وضع المؤسسة.
وكانت إزالة العلامة الزرقاء للشركات 
والمشـــاهير، ثم فرض اشـــتراك شـــهري 
باهـــظ عليهـــم أدى إلى احتجـــاج كبير 
من قبل الشـــركات أخيرا ورفض بعضها 

للأمر، وتهديدها بترك الموقع كليا.
ويتهم ماســـك بجعل منصـــة تويتر 
ســـاحة للتطرف اليميني، بعد السيطرة 
عليهـــا، إذ تنتشـــر عبرهـــا الحســـابات 
التـــي تـــروج لنظريـــة المؤامـــرة، وبات 
يصعب التبليغ عـــن الخطاب العنصري 

والمتطرف. 

 الجزائــر - أكد الرئيــــس الجزائري عبد 
المجيد تبون أن ”استحداث مدينة الإعلام 
يجب أن يتماشى مع التطور الحاصل في 
مجال السمعي البصري عالميا“، فيما يبدو 
اهتمامــــا متزايدا بهيكلة القطاع والتركيز 
على التأثير على الــــرأي العام، بعد إقرار 
قانــــون يشــــدد القبضة على المؤسســــات 

الإعلامية.
وشــــدد تبــــون خلال اجتمــــاع مجلس 
الوزراء الأحد علــــى منح الأولوية لتطوير 
التلفزيون والإذاعــــة الوطنيين ضمن هذا 
المشــــروع الإعلامي حتــــى يكونــــا قاطرة 
لتجديــــد المشــــهد الســــمعي البصري في 
الجزائــــر. وأعطــــى تعليمــــات لاســــتدراك 
التأخر المســــجل في قطــــاع الاتصال على 
جميع المستويات بالنظر إلى الديناميكية 
المميزة التي تشهدها الكثير من القطاعات 

الحكومية. 

وأعلنت الســــلطات في فبراير الماضي 
عن مشروع إنجاز مدينة إعلامية جزائرية 
وتضم أهم  اسمها ”دزاير ميديا ســــيتي“ 

الفاعلين والأنشطة الإعلامية.
ويشير الاهتمام الرسمي بهذه المدينة 
إلــــى أن الســــلطات الجزائريــــة تريــــد أن 
يلعب الإعلام التابــــع للحكومة دوراً أكبر 
في صناعة الرأي العــــام، وبالمقابل وضع 
الإعلام الخاص تحت عباءة الحكومة، عبر 
القانون الذي تم إقراره الأســــبوع الماضي 

وأثار ضجة واســــعة بســــبب القيود التي 
تتضمنها، بهدف أن يسير الإعلام الخاص 
بنفــــس توجه الإعلام الحكومــــي في إطار 
الحــــرب الإعلاميــــة الخارجيــــة خصوصا 
فــــي ظل تغيــــر لعبــــة المحــــاور والمصالح 

والاصطفاف الدولي.
وأقر البرلمان الجزائري قانونا جديدا 
يشدد الرقابة على وسائل الإعلام ويفرض 
عقوبات مشددة على الانتهاكات. ومن أبرز 
بنود القانون إلزامية حصول الصحافيين 
من أجل العمل في الجزائر  على ”اعتماد“ 
لصالح وســــائل إعلام أجنبية، كما يفرض 
عليهــــم أيضا التصريــــح بمصادرهم أمام 

القضاء إن طلب ذلك.
واســــتبعد القانون الجديــــد مزدوجي 
الجنســــية من حق امتلاك أو المساهمة في 

ملكية وسيلة إعلام في الجزائر.
وجــــاء القانــــون المثيــــر للجــــدل، بعد 
مــــن  العديــــد  فــــي  للحكومــــة  تعهــــدات 
المناســــبات بتحســــين أوضــــاع الصحافة 
في البلاد، وتطويــــر القطاع الإعلامي بما 
يتوافق مع التحديات التي تعيشــــها هذه 
الصناعــــة فــــي الجزائر ومختلــــف أنحاء 
العالم، إلــــى جانب توفير ظــــروف أفضل 
لقيــــام الصحافــــة بدورهــــا فــــي مناخ من 
الحريات، لكــــن القانــــون الجديد أجهض 
أحلام الصحافيين الذين انتظروا أن تفي 

الحكومة بتعهداتها.
وتمــــارس الحكومــــة سياســــة العصا 
والجــــزرة فــــي التعامل مــــع الصحافيين، 
فقــــد ربطت تطويــــر القطــــاع وتخصيص 
ميزانية كبيرة لإنشاء مدينة إعلامية تفتح 
المجال لتحســــين أوضاع القطــــاع، بقيود 
على الاســــتثمار الإعلامــــي والتمويل عبر 

القانون الجديد.
وتعتبر الســــلطات أن مشروع ”دزاير 
ميديا سيتي“ من شأنه أن يسمح ”بتوفير 
بيئة مهنية تستند إلى المقاييس والمعايير 

الدولية وتشجع ممارسة النشاط السمعي 
البصري مــــن خلال نوعية أفضل لخدمات 
تلفزيونيــــة وإذاعية كفيلة بالمســــاهمة في 

الترويج لصورة الجزائر“.
محمــــد  الاتصــــال  وزيــــرا  وقــــدم 
بوسليماني، والســــكن والعمران والمدينة 
محمد طارق بلعريبــــي، عرضا لافتا حول 
مشــــروع المدينة خلال اجتمــــاع للحكومة، 
وأشــــارا إلى أن هذه المنشأة تشتمل على 
إقامة أســــتوديوهات لقنــــوات تلفزيونية 
وإذاعيــــة عمومية وخاصــــة، والنقل الآني 
الذي يضمــــن البث عبر أحــــدث المنصات 
التكنولوجية، مع مركز بيانات كبير يقوم 

على أساس الذكاء الاصطناعي.
ذلــــك  إلــــى  بالإضافــــة  المقــــرر  ومــــن 
إنشــــاء منطقة حــــرة لاحتضــــان منصات 
المتعاملين الدوليين للشــــبكات الاجتماعية 
التــــي ستســــتعمل هــــذا الجســــر لإيصال 
محتوياتهــــا إلى أفريقيا ومنطقة الشــــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.
وأوضح بيــــان اجتمــــاع الحكومة أن 
من شأن هذا المشــــروع توفير بيئة مهنية 
تســــتند إلــــى مقاييــــس ومعاييــــر دولية، 
الســــمعي  النشــــاط  ممارســــة  وتشــــجع 
البصري، من خلال نوعية أفضل لخدمات 
تلفزيونيــــة وإذاعية كفيلة بالمســــاهمة في 

الترويج لصورة الجزائر.
وتم تخصيــــص 42 هكتــــارا لإنجازه، 
وأبرز البيان أن الهدف من هذا المشــــروع 
هــــو إحــــداث التكامــــل بــــين المؤسســــات 
في ميــــدان البــــث وحاويــــات الإنتاج في 

الأستوديوهات من مدينة الإعلام.
وقال بوسليماني إنه سيتم في مرحلة 
أولى إنشــــاء محطة أستوديوهات، مشيرا 
إلــــى أن الجزائــــر تملــــك كل الإمكانيــــات 
لتجســــيد هــــذا المشــــروع الــــذي يهــــدف 
إلــــى مواكبة التقــــدم الذي يشــــهده قطاع 
فــــي  والاتصــــال  الإعــــلام  تكنولوجيــــات 
العالم. وتضطــــر القنوات التلفزيونية في 
الجزائر إلى التمركز في منشــــآت ومناطق 
غير مناســــبة بالضرورة لممارســــة العمل 

التلفزيوني والسمعي البصري.
وتصــــب هذه الجهود في الهدف العام 
المتمثل بتعزيــــز حضور الإعلام الحكومي 

وســــيره التــــام وفق نهــــج الســــلطة، وقد 
بــــدأ العمل على هذا الهــــدف منذ فترة مع 
تأســــيس قنــــوات تلفزيونيــــة جديدة ذات 

موضوعات منوعة.
وأشــــرف رئيس الحكومــــة الجزائري 
أيمــــن بــــن عبدالرحمن فــــي 25 مايو 2022 
التــــي  البرلمانيــــة  القنــــاة  إطــــلاق  علــــى 
اعتبرها ”صرحــــاً إعلامياً يأتي لتصويب 
الاختلالات التي ظل يُعاني منها الاتصال 

المؤسساتي للبرلمان بغرفتَيه“.
واعتبر بن عبدالرحمن أن ”التحديات 
التي يواجههــــا الفضاء الإعلامي الوطني 
في ظل تنوع أدوات الإنتاج وتعدد منصات 
البــــث، وتغييــــر أنمــــاط متابعــــة الأخبار 
واتساع اســــتخدامات الصورة وتأثيرها، 
يُحتم مراجعة ترســــانته القانونية وتطور 
والديناميكية  تماشــــياً  العمومية،  خدمته 

التي تعرفها الجزائر“.
من جهته، قال بوسليماني إن ”القناة 
البرلمانية من شــــأنها تقويــــة دور الإعلام 

المؤسســــاتي، إذ تتبع المؤسسة العمومية 
للتلفزيــــون الجزائــــري، ومــــن مهماتهــــا 
تســــليط الضوء على مختلف النشــــاطات 
البرلمانيــــة وتعزيــــز العمــــل الرقابي على 
الهيئة التنفيذية والتعريف بالدبلوماسية 

البرلمانية“.
كمــــا أطلقــــت الجزائر العــــام الماضي 
قناة ”الذاكرة“ التي تُعنى بتاريخ الجزائر 
تزامنــــاً مــــع تخليــــد الذكــــرى السادســــة 
والســــتين لاندلاع الثورة التحريرية (1930 
– 1962). وقالــــت الحكومة حينها إن القناة 

ســــتكون ”دعامــــة أساســــية“ للدفــــاع عن 
”الأمن الإعلامي“ للبــــلاد في بُعـده المتعلق 
بالذاكرة والتاريخ الوطني، كما ســــتكون 
”ســــداً منيعاً فــــي وجه محاولات طمســــه، 

بل وتزويره وتشــــويه ثورتنــــا ومقاومتنا 
الشعبية والحركة الوطنية ورموزها“.

وقبلها جرى إطلاق أول قناة إخبارية 
تهتم بالشأن الدولي بثلاث لغات (العربية، 
الفرنســــية والإنجليزية) تحت اسم ”قناة 

(AL 24 news) وتهدف  الجزائر الدوليــــة“ 
هذه القناة التلفزيونية إلى ”إسماع صوت 
الجزائر في الخــــارج وأن تكون واجهتها 

في العالم“.
كمــــا يأتــــي تعزيــــز حضــــور الإعلام 
الحكومي في ظل التحولات التكنولوجية 
والرقميــــة وتغيــــر واضــــح فــــي عــــادات 
الاستهلاك الجديدة للجزائريين للمضامين 
على منصات التواصل الاجتماعي، إذ بات 
الجمهــــور أكثــــر انجذاباً لصيــــغ معالجة 
المحتوى بخدمات الإنفوغرافيا والفيديو، 
وكذلــــك المحتويــــات الإعلاميــــة متعــــددة 
الوســــائط، وهو ما يمكن اســــتنتاجه من 
خــــلال نســــبة المشــــاهدات التــــي تحُققها 

المحتويات المبتكرة.
وكشفت إحصاءات أن عدد مستخدمي 
الإنترنــــت فــــي الجزائر بلــــغ 27.28 مليون 
مستخدم، من بينهم 26.60 مليون مستخدم 
للشبكات الاجتماعية، ما يعني أن التحدي 

رقمي بالأساس.

ميديا 
أونلاين

هيئة الإذاعة الكندية  

{مؤسسة تابعة للتاج}، مما 

يعني أنها مملوكة للدولة، 

لكنها تعمل على بعد من 

الحكومة ومستقلة تحريريا

الحكومة تمارس سياسة 

العصا والجزرة مع 

الصحافيين، فقد ربطت 

تطوير القطاع، بقيود على 

الاستثمار الإعلامي

من يهتم

صدع بين جيلين
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الحكومة الجزائرية مصرة على تطوير إعلام مقيد

السلطات تركز على صناعة الرأي العام في إطار حروبها الإعلامية

ــــــع للحكومة دوراً أكبر في  ــــــة أن يلعب الإعلام التاب تريد الســــــلطات الجزائري
صناعة الرأي العام، فقررت إنشاء مدينة إعلامية بأحدث التقنيات، وفي نفس 
الوقت تحرص على وضع الإعلام الخاص تحت عباءة الحكومة، عبر القانون 

الذي تم إقراره مؤخرا وأثار الجدل بسبب القيود التي تضمنها.

بي. بي. سي متهمة بالانحياز 

إلى العائلة المالكة

هيئات بث غربية تهجر 

تويتر لتصنيفها تابعة للدولة
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من المتوقع أن يرتفع 

الطلب على المنتجات 

الزراعية الغذائية وغير 

الغذائية بنسبة تصل إلى 

56 في المئة

 جاكرتــا - بُنـــي مســـجد الاســـتقلال 
الكبير في جاكرتـــا برؤية تجعله يصمد 
المؤســـس  الأب  وصممـــه  عـــام.  ألـــف 
لإندونيسيا أحمد سوكارنو ليكون رمزا 

مبهرا لاستقلال البلاد.
وتستقبل منافذه السبعة التي تمثل 
أبـــواب الجنة في الإســـلام الـــزوار من 
جميع أنحاء الأرخبيل والعالم. لكنهم لا 
يرون النور فقط، بل يغذيهم. حيث تقرر 
إجراء تجديد كبيـــر في 2019 بتركيب ما 
يزيد عن 500 لوحة شمســـية على سطح 
المسجد الواســـع، مما حوّله إلى مصدر 

رئيسي ونظيف لكهربائه الخاصة.
 وبعث المســـجد في رمضان الحالي 
وقفا إســـلاميا للطاقة لتنمية قدرته على 

إنتاج الطاقة المتجددة.
ويأمـــل نائـــب رئيس قســـم صيانة 
مسجد الاستقلال هير برامتاما أن يوفر 
أقدس شـــهر في الإســـلام الزخم لمشروع 
الاســـتقلال للطاقة الشمســـية من خلال 
التبرعـــات، حيث يتدفـــق المؤمنون على 

المساجد بأعداد أكبر خلال رمضان.
وينـــدرج تحرك مســـجد الاســـتقلال 
ضمـــن مبـــادرات ”رمضـــان الأخضـــر“ 
المختلفـــة في إندونيســـيا وحول العالم، 
التـــي تشـــجع مجموعة مـــن التغييرات 

خلال الشهر المقدس.
وتمتدّ التوصيات في الشـــهر الذي 
يركز فيه المســـلمون علـــى ضبط النفس 
والعمـــل الخيـــري إلى اســـتخدام كمية 
أقـــل مـــن الميـــاه أثنـــاء أداء الوضـــوء 
الســـابق للصلاة، واستبدال الزجاجات 
المعتمـــدة  الأكل  وأدوات  البلاســـتيكية 
خـــلال موائد الإفطـــار بخيـــارات قابلة 

لإعادة الاستخدام وتقليل هدر الطعام.
الأخـــرى  الاقتراحـــات  وتشـــمل   
مشاركة الســـيارات للذهاب إلى المساجد، 
والتأكيد  المحليـــة،  المنتجات  واســـتخدام 

على إعادة التدوير واعتماد 
لتمويـــل  التبرعـــات 

مشاريع الطاقة النظيفة.
وأكد العلماء أن 

تقليل تأثيرات تغير المناخ 
(والذي يتسبب بزيادة تدهور 

الجفاف والفيضانات وموجات 
الحرارة) يتطلب تقليل استخدام 

الوقود القذر في إنتاج 
الكهرباء والنقل، والمواد 

البتروكيماوية لإنتاج 
منتجات مثل البلاستيك، 
والانبعاثات الناتجة عن 
بقايا الأطعمة في مدافن 

النفايات.
وتبقى المبـــادرات الفردية 

مجرد جزء صغير من هذا التحول.

المجموعـــات  تســـلط  مـــا  وغالبـــا 
الإسلامية الضوء على التأويلات البيئية 
لبعض الآيات القرآنيـــة وأحاديث النبي 
والماء  بـــالأرض  المرتبطـــة  وممارســـاته 

ونهيه عن التبذير.
ودعا نائـــب رئيس الدولـــة معروف 
أمين فـــي العام الماضي، خـــلال اجتماع 
المؤتمر الإســـلامي من أجل إندونيســـيا 
المســـتدامة، رجال الدين وقـــادة المجتمع 
إلـــى ”لعب دور نشـــط في نقـــل القضايا 
المتعلقة بالضرر البيئي“، وطالب باتخاذ 
إجراءات ملموســـة بشـــأن تغيـــر المناخ 
بما في ذلك من خلال التبرعات لمشـــاريع 
الطاقـــة الشمســـية مثل التـــي بُعثت في 

مسجد الاستقلال.
وقـــال عضو مجلس إدارة مؤسســـة 
نهضـــة العلماء الدينيـــة لإدارة الكوارث 
وتغير المناخ في إندونيســـيا محمد علي 

يوســـف إن نشـــر الوعـــي حـــول الطاقة 
مشـــتركة“  ”مســـؤولية  هـــو  النظيفـــة 
للمســـلمين، حيث يمكن أن تمثّل الألواح 
الشمســـية في المســـاجد محفـــزات نحو 

انتقال أكبر.
وقال الإمام سافيت جاتوفيتش، وهو 
ناشط بيئي في المجتمع المسلم الأميركي، 
إن مجموعات بيئية برزت خلال منتصف 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 
عبـــر الولايـــات المتحدة وكنـــدا، وكانت 
مســـتقلة عن بعضها البعـــض. وتتبنى 
اليـــوم ”تفاهمـــات إســـلامية خضـــراء“ 

تعتمد على مبادئ الإسلام.
وذكر أن بعض المساجد رحّبت بهذه 
المبـــادرات لكن بعض الأئمة لـــم يدركوا 
جدواها. وقال إن رمضان يوفر ”إمكانية 
التدريب البيئـــي الذي ينفرد به المجتمع 
المســـلم. حيث تمكّـــن ثلاثـــون يوما أي 

شخص من تغيير عاداته“.
ويدعـــو موقع ”الجمعية الإســـلامية 
لأميـــركا الشـــمالية“ المســـلمين إلـــى أن 
يكونوا ”مجتمعا صديقا للبيئة“، مشددا 
علـــى أن الاهتمـــام بالبيئة ”يقـــوم على 
فرضية أن الله قد بعثنا لنكون رعاة هذا 

الكوكب وحماته“.
وتســـتجيب بعض المســـاجد وأعداد 
مـــن المســـلمين حـــول العالم لمثـــل هذه 

الدعوات بخطوات صغيرة كل مرة.
المعهـــد  مدرســـة  مســـجد  وتلقـــى 
الإســـلامي الداخلي في إندونيســـيا قبل 
شـــهر رمضان هذا العام لوحات شمسية 
بتبرعات إسلامية، وتمكنت من توفير ما 
يكفي من الطاقة لتلبية كافة احتياجاته. 
كما تضيء الكهرباء المنتجة من اللوحات 
الشمســـية المدارس والطـــرق في المنطقة 

المجاورة.
وانتشـــرت الألـــواح الشمســـية عبر 
سطح مسجد النظامية في جوهانسبرغ 
بجنـــوب أفريقيـــا، وتضـــخّ الطاقـــة في 
المســـجد والمـــدارس والعيـــادة والبازار 
المحيطين به. وتغطي الألواح الـ143 أكثر 
من ثلث اســـتخدام الطاقة في المنطقة في 
بلد كافح خلال السنوات الأخيرة لتوفير 

ما يكفي من الكهرباء.
واعتمد مسجد الولي في إديسون 
بنيو جيرسي تغييرات مثل بيع 
قنينات المياه القابلة لإعادة 
الاستخدام وتركيب المزيد من 
مبردات المياه للثني عن استخدام 
الزجاجات البلاستيكية ذات 
الاستخدام الواحد، حسب 
عضو مجلس الإدارة عقيل 
المنصوري الذي قال إن 
”الحفاظ على البيئة هو 
الأمر السليم دينيا. إن الناس 
يقبلون الرسالة، لكن تبنيها

 يكون دائما أبطأ“.
وقرر مســـجد الوالي قبل عدة 
ســـنوات تركيب الألواح الشمسية. 
وقـــال المنصوري إن وجبـــات الإفطار 

في رمضـــان في المســـجد تأتي في علب 
بلاســـتيكية معبـــأة مســـبقا. لكنـــه أكّد 
أن المشـــرفين على المســـاجد يشـــجعون 
الأعضاء على تناول بقايا الطعام وإعادة 
استخدام العلب بدلا من التخلص منها، 
مضيفـــا أنـــه يأمل فـــي اســـتبدالها في 

رمضان المقبل.
ضـــد  مشـــاريع  منظمـــة  وتقـــود 
بريســـتول  فـــي  الخيريـــة  البلاســـتيك 
بالمملكة المتحـــدة حملة رمضانية خالية 

من البلاستيك.
وقـــال مؤسســـها نســـيم تالوكـــدار 
”أشعر بصفتي مســـلما أن المساجد هي 
محور المجتمعات ويجب أن تتولى دورا 
قياديـــا أكبر لتحقيق الاســـتدامة. رأيت 
خلال شهر رمضان استخدام كمية كبيرة 

من البلاستيك والتخلص منها“.
وتحثّ المســـاجد على رفع مســـتوى 
الوعي بشأن التلوث البلاستيكي وتقليل 
الاعتماد على البلاستيك ذي الاستخدام 
الواحد. وشـــاركت ســـبعة مســـاجد في 
بريســـتول العـــام الماضي في مشـــروع 
تجريبي كانت نتائجـــه متفاوتة، وتقرر 
إطلاق حملة وطنية شـــملت أكثر من 20 

مسجدا هذا العام.
ويكمـــن تحـــد آخر فـــي عـــدم توفر 
الأموال الكافية للمســـاجد لشراء أدوات 
مائدة قابلة لإعادة الاستخدام وغسالات 

أطباق وحنفيات المياه.
وقـــال تالوكـــدار ”كنـــا نعلـــم أننـــا 
ســـنواجه العقبـــات وبعـــض محاولات 
الصد، لكـــن المشـــاركة التي شـــهدناها 
كانت كبيرة. ووجدنا شهية حقيقية لهذا 
النوع من المبادرات داخل المســـجد على 

الرغم من تقدمها البطيء“.
وتحـــث مبـــادرة ”الأمـــة مـــن أجـــل 
الأرض“على تمكين المجتمعات الإسلامية 
التي تواجه تغير المناخ، والمسلمين على 
التعهـــد بتبني ممارســـة واحدة صديقة 
للبيئـــة خـــلال شـــهر رمضان. وتشـــمل 
بمعالجـــة  الإمـــام  مطالبـــة  الخيـــارات 
القضايـــا البيئيـــة والتبـــرع للجمعيات 
الخيرية في هذا المجال وشراء المنتجات 

المستدامة.
وقالت نهاد عوّاد، الناشـــطة المقيمة 
فـــي بيروت ومنســـقة التوعيـــة العالمية 
ضمن مشـــروع ”الأمة مـــن أجل الأرض“ 
في غرينبيس الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيـــا، إن ”الكثيـــر مـــن المســـلمين لا 
يدركون وجود تعاليـــم بيئية في القرآن 
الكـــريم وأحاديـــث النبـــي محمـــد، وأن 

دورهم يشمل حماية الكوكب“.
وذكرت أن الناشـــطين الذين يعملون 
على نشر الوعي يواجهون في الكثير من 
الأحيـــان حججا مفادهـــا أن تغير المناخ 

”مُقدر“ وأنه ”لا يمكن تغيير القدر“.
تغييـــر  نحـــاول  ”نحـــن  وتابعـــت   
المســـلّمات. يمكننا القيام بأشياء كثيرة 
والمجتمعـــي  الفـــردي  المســـتوى  علـــى 

والسياسي“.

 مدريــد - حـــوّل نظام الإنتاج الشـــره 
لكســـب المال وأنماط الاســـتهلاك المفرط 

كوكب الأرض إلى مكب نفايات عملاق.
يســـاهم قطـــاع النفايات بشـــكل كبير 
فـــي تغيـــر المنـــاخ والتنـــوع البيولوجي 
والإضـــرار بالطبيعة ومضاعفـــة التلوث. 
ويهدر حوالي 931 مليـــون طن من الطعام 
سنويا، ويُدخل ذلك ما يصل إلى 14 مليون 
طـــن من النفايات البلاســـتيكية إلى النظم 

الإيكولوجية المائية.
ويتواصل هذا الهدر في عالم يســـجّل 
مليـــار طبق فارغ، ويمكن إضافته إلى أحد 
مصادر مليـــارات الأطنان من البلاســـتيك 
المهملـــة  والإلكترونيـــات  والمنســـوجات 

والحطام من مواقع التعدين والبناء.
وكان الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة 
أنطونيـــو غوتيريش قال بمناســـبة اليوم 
الدولي الأول للقضاء على النفايات والهدر 
(30 مـــارس 2023) إن ”الكوكـــب يغرق في 

القمامة، وقد حان وقت التنظيف“.
كمكـــب  كوكبنـــا  ”نعامـــل  وأضـــاف 
للقمامة… نحن نهدم بيتنا الوحيد ونطلق 
سيلا من النفايات والتلوث الذي يؤثر على 

بيئتنا واقتصاداتنا وصحتنا“.
وشـــدد علـــى أن الوقت قد حان لشـــن 
”حـــرب علـــى الهـــدر“ على ثـــلاث جبهات، 

داعيـــا الملوثين أنفســـهم إلـــى تولي زمام 
المبادرة.

وتابع ”يجب على أولئك الذين ينتجون 
النفايـــات تصميم منتجـــات وخدمات أقل 
كثافة مـــن حيث المواد والموارد، وإدارة كل 
النفايات بـــذكاء عبر جميـــع مراحل دورة 
حيـــاة المنتجـــات، وتحديد طـــرق إبداعية 
لإطالـــة عمـــر مـــا يطرحونه في الســـوق. 
نحتاج إلى إيجاد فرص لإعادة اســـتخدام 
المنتجـــات وإعـــادة تدويرهـــا وتوظيفهـــا 
وإصلاحهـــا واســـتردادها. ونحتـــاج إلى 
التفكيـــر مرتين قبل رمي هذه الأشـــياء في 

القمامة“.
وبـــدأت بعض الدول فـــي تبني خطط 
وإســـتراتيجيات للحد من الهدر وبالتالي 

تقليل الانبعاثات والتلوث.
ونجح مشـــروع ”صفر هدر“ في تركيا 
حتـــى الآن فـــي الحفاظ علـــى حوالي 650 
مليون طن من المواد الخام، والقضاء على 
أربعـــة ملايين طن مـــن انبعاثـــات غازات 
الاحتبـــاس الحـــراري مـــن خـــلال إعـــادة 

التدوير.
وقالت الســـيدة الأولـــى التركية أمينة 
أردوغان التي قادت المشروع إن ”كل أشكال 
الحيـــاة علـــى الأرض مرتبطـــة ببعضهـــا 
البعض، لكن التصنيع أدى إلى الاستهلاك 
المفرط الذي يلوث الكوكب. وكان البشر من 

خلق هذا المشهد المخيف“.
وتابعـــت ”نحن ملزمـــون بإقامة نظام 
عادل واتخاذ إجراءات تســـتند إلى تقاسم 
الأعبـــاء، بحيث نعتنـــي بالبلـــدان الأكثر 
تضـــررا من عواقـــب تغير المنـــاخ دون أن 

يكون لها دور فيه“.
وكانـــت وكيلـــة الأمين العـــام والمديرة 
المتحـــدة  الأمم  لبرنامـــج  التنفيذيـــة 
الأمم  (موئـــل  البشـــرية  للمســـتوطنات 
المتحـــدة) ميمونـــة محمد شـــريف، حثت 
البلـــدان على أن تكون ”حكيمة في إدارتها 
للنفايـــات“، بطـــرق تجـــد ســـبلا لإعـــادة 

استخدام كل المواد قبل التخلص منها.
وقالـــت إن ”الخطـــوة الأولـــى تكمـــن 
في إنشـــاء مجتمعات تتعامـــل بحكمة مع 
النفايات. تتمثل الخطوة الأولى في تحمل 
المســـؤولية وبـــذل جهـــود واعيـــة لتقليل 
ذات  البلاســـتيكية  للمـــواد  اســـتهلاكنا 
الاســـتخدام الواحد“. وتذكر أن ”كل شيء 
نســـتخدمه ونتخلص منه يجب أن يذهب 

إلى مكان ما“.
يتجه عدد سكان العالم نحو بلوغ 10 
مليارات نســـمة بحلول ســـنة 2050. ومن 
المتوقـــع أن يرتفع الطلـــب على المنتجات 

الزراعية الغذائية وغير الغذائية بنســـبة 
تصـــل إلـــى 56 في المئـــة، وفقـــا لمنظمة 
الأغذية والزراعـــة التابعة للأمم المتحدة 

”الفاو“.
وقال المدير العام للفاو شـــو دونيو إن 
تلبية هذا الطلب ”ســـتتطلب إنتاج أغذية 
أكثر صحة واســـتدامة. نحـــن بحاجة إلى 
معالجـــة أوجـــه القصور وعدم المســـاواة 
على وجه الســـرعة في أنظمتنـــا الغذائية 
الزراعيـــة لجعلهـــا أكثـــر كفـــاءة وأكثـــر 

شمولية ومرونة واستدامة“.
ســـيكون مـــن الأفضـــل لذلـــك تنفيـــذ 
إســـتراتيجية عالمية للاســـتهلاك والإنتاج 
المســـتدامين في جميـــع القطاعات بحلول 

سنة 2030.
وتكمن أداة أخرى في القرار التاريخي 
المعنون بـ“إنهاء التلوث البلاستيكي: نحو 
التوصـــل إلى صـــك ملزم قانونـــا دوليا“، 
الـــذي تقـــرر اعتمـــاده في جمعيـــة الأمم 
المتحدة للبيئة في الثاني من مارس 2022.

يتطلـــب نهج ”صفـــر نفايـــات“ إنتاج 
منهـــا  والتخلـــص  واســـتهلاكها  المـــواد 
بطريقة مســـؤولة في نظـــام دائري مغلق 
يمكّن مـــن إعـــادة اســـتخدام مواردها أو 
استردادها قدر الإمكان، بما يقلل من تلوث 

الهواء أو التربة أو الماء.

ويتطلـــب الأمر تصميـــم منتجات ذات 
مواد أقل مع اختيار ســـبل الإنتاج والنقل 
الأقـــل اســـتخداما للمـــوارد، حتـــى يمكن 

للمصنعين الحد من التلوث والنفايات.
ويمكـــن أن يلعـــب المســـتهلكون دورا 
محوريا في مســـعى تقليل الهدر من خلال 
تغيير العادات وإعادة استخدام المنتجات 
وإصلاحها قدر الإمكان قبل التخلص منها 

بشكل سليم.
وقـــال الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان إن ”العالم أكبر من الخمسة“، في 
إشارة منه إلى الأعضاء الخمسة الدائمين 
فـــي مجلس الأمـــن التابع لـــلأمم المتحدة 
(الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة 

والولايات المتحدة).
لكـــن الحقيقة هي أن هؤلاء الخمســـة 
هم المنتجون الرئيســـيون فـــي العالم وأن 
شـــركاتهم تهيمن على الأســـواق العالمية، 
وتحقـــق أرباحا مذهلة من الهدر، وهي من 

أكبر الملوثين.
ضاعفت شـــركات الأغذية على ســـبيل 
المثال أرباحها بأكثر من الضعف في 2022، 
بينمـــا كان أكثـــر من 800 مليون شـــخص 
يعانون الجوع، وبينمـــا يعيش 1.7 مليار 
عامـــل في بلـــدان يتجاوز فيهـــا التضخم 
الأجـــور، وفقـــا لبيانات منظمة أوكســـفام 

الدولية.
وتواصـــل صناعـــة المـــواد الغذائيـــة 
أثناء ذلـــك اســـتخدام المـــواد الكيميائية 
الســـامة بكثافـــة فـــي منتجاتهـــا، رغم أن 
بعضها يســـبب أمـــراض القلـــب والوفاة 
المبكّرة. وليســـت الدهون المهدرجة ســـوى 
واحدة من هذه المواد التي تشمل الأسمدة 
والجسيمات  الحشـــرية  والمبيدات  الملوثة 
البلاســـتيكية الدقيقة التي تلـــوث التربة 

والماء والهواء.
ويتســـاءل مراقبون ومهتمون بالبيئة 
عما إذا كان يجب تصنيف هذه الممارسات 
القاتلة على أنها ”جرائم ضد الإنســـانية“، 
وإحالـــة مرتكبيها إلى المحاكـــم الجنائية 

الدولية؟

رمضان أخضر: 

صلاح المسلم من صلاح بيئته
مساجد تنخرط في حملات لحماية البيئة خلال شهر الصيام

حماية البيئة عبادة 

تشجع المساجد في عدد من الدول الإسلامية خلال شهر رمضان على اتباع 
أســــــلوب حياة يحافظ على البيئة، مستندة في ذلك إلى نصوص دينية تحث 

على تعمير الأرض وعدم الإسراف والتبذير وغير ذلك من القيم.

بلا لف أو دوران: 

نحن نعيش في كوكب 

من الزبالة

القمامة في كل مكان

المساجد تحث 

على رفع مستوى الوعي بشأن 

التلوث البلاستيكي وتقليل 

الاعتماد على البلاستيك 

ذي الاستخدام الواحد اء أداء الوضـــوء 
ستبدال الزجاجات 
المعتمـــدة  الأكل 
ر بخيـــارات قابلة 

يل هدر الطعام.
الأخـــرى  احـــات 
هاب إلى المساجد، 
والتأكيد  لمحليـــة، 

تماد 

.

اخ 
تدهور

موجات 
استخدام

د 

ك، 
ن 
ن 

لفردية 
ذا التحول.

المجاورة
وانتش
سطح مس
بجنـــوب
ح

المســـجد
المحيطين
من ثلث
بلد كافح
ما يكفي
و

م

ســ
وقـــال

و م لا ي



 عـــرف العالـــم صراعات بســـيطة بين 
القبائل، كما عـــرف صراعات معقدة أدت 
إلى حروب إقليمية وحتى عالمية، إضافة 
إلى الحروب الأهلية التي تعرف في غالب 
الأحيـــان بالدافـــع الإثني، والتي تتســـم 
بطابع متفجر، مثل تلك التي نشـــبت في 
العديـــد من الدول الأفريقيـــة التي تعاني 
كثيـــرا من عدم الاســـتقرار والانتفاضات 
لأسباب عرقية وسياسية وقبلية، تحركها 
التدخـــلات الأجنبية ممـــا جعلها تصبح 

مسرحا للصراعات.
الأفريقيـــة  الـــدول  هـــذه  بـــين  مـــن 
الســـودان، الـــذي يعتبر من أهـــم الدول 
الغنية بالإمكانيات البشـــرية والطبيعية 
الهائلـــة، والـــذي أصبح من الـــدول التي 
تعانـــي الصراعـــات والحـــروب الأهلية، 
ونذكر الصراع في إقليم دارفور الذي يعد 
إحدى أبـــرز القضايا الأفريقيـــة الدولية 

المعاصرة الأكثر تعقيدا.
فـــي  دعـــاس  ســـميحة  والباحثـــة 
دراســـتها ”الصراعات والحروب الأهلية 
في الســـودان.. دارفور أنموذجا“، والتي 
نالت بها شهادة الماجستير في تخصص 
التاريـــخ المعاصـــر مـــن جامعـــة محمد 
خيضـــر – بســـكرة عـــام 2015، أضـــاءت 
جوانـــب مهمة من جغرافيـــا الصراع في 
الســـودان، وتوقفـــت عنـــد ما جـــرى في 

دارفور بالتفصيل.
بداية توضح دعاس أن الســـودانيين 
ينقســـمون إلـــى أكثـــر مـــن 211 قبيلـــة 
تختلـــف أصولهـــا العرقية بـــين العروبة 
والزنجية كما تختلـــف لغاتها ولهجاتها 
المحلية، وتنقســـم تلك القبائل إلى قبائل 
منطقـــة البحر الأحمـــر وقبائل بني عامر 
التي تتكلم بلغاتها القديمة المشـــتقة من 
الحامية والسامية. كما نجد قبائل النوبة 
في شمال وادي النيل وهي تتكلم العربية 
المختلطـــة ببقايا اللغـــة النوبية، أما في 
وســـط البلاد فهناك مجموعة من القبائل 
العربية كالكبـــاش والكواهلة والجعليين 
والرشايدة، بينما يعج الجنوب بالقبائل 
الزنجيـــة كالنويـــر والشـــيك والـــكاوك، 
بالإضافـــة إلـــى الدنـــكا أكبـــر القبائـــل 

الزنجية في البلاد.
مـــن هنـــا يعـــد الســـودان بتكوينـــه 
الاجتماعـــي هـــذا أكثـــر البـــلاد العربية 
تفرقا في ثقافته السياســـية، فهو الدولة 
العربيـــة الوحيـــدة التـــي تنقســـم فيها 
الهويـــة الثقافية والقومية بـــين العربية 
التقســـيم  إلـــى  بالإضافـــة  والأفريقيـــة، 
البريطاني خلال فترة الحكم الاستعماري 

بين الشمال والجنوب.
وتؤكد دعاس أن أســـباب الصراعات 
والحـــروب الأهلية في الســـودان متعددة 
ومتنوعـــة، وفقـــا لطبيعـــة الصراعـــات 
المتواجـــدة فيهـــا، والأســـباب التي أدت 
إلى نشـــوبها، فيبدو أن مستقبل التناحر 
عـــن  يخـــرج  لا  الســـودانية  والحـــروب 
واحد مـــن الســـيناريوهات الثالثة: فإما 
التركيـــب القائم علـــى معاييـــر الانتماء 
الجغرافي بعيدا عـــن الهوية الدينية، أو 
التفكيك وتقســـيم السودان إلى مجموعة 
مـــن الكيانات ذات الارتباطـــات الإقليمية 
المختلفة، وإما إعـــادة التفكيك والتركيب 
معا، وقد مثلت إشكالية السلطة وتوزيع 
الثروة في الســـودان محـــور الصراعات 
والحـــروب الأهليـــة التـــي شـــهدها في 
الجنـــوب والغرب والشـــرق، فقـــد رفعت 
جماعـــات التمـــرد مطالـــب ملحـــة ضـــد 
سياســـات التهميـــش والإقصـــاء التـــي 
تعرضت لها مجتمعاتها طيلة سنوات ما 

بعد الاستقلال.
وترى الكاتبة أن الســـودان لم يمتلك 
قبـــل الاســـتقلال تقاليد الدولـــة الوطنية 
المتجانسة، وإنما شهد تعددا وتنوعا في 
الثقافات والديانـــات والأعراق، حتى أنه 
اســـتحق وصف مرآة أفريقيا. وفي ضوء 
التعددية الإثنية في الســـودان، يمثل من 
الناحيـــة الطبيعية والعرقيـــة والثقافية 
عالما أفريقيا مصغرا، سكانه من الأجناس 
والألوان، ويتبع ذلـــك التنوع في اللغات 
والتقاليـــد والمعتقـــدات، وبالتالـــي فهو 
مجتمع متنوع وليس له مطالب مشتركة.

العوامـــل  إلـــى  بالإضافـــة  هـــذا 
الاقتصاديـــة وتقســـيم الثـــروة والموارد، 
ويتضـــح ذلـــك بجلاء من تطور مشـــروع 
قناة جونجلي الذي نظر إليه الجنوبيون 
علـــى أنه ســـوف يحرمهم مـــن مواردهم 
الطبيعيـــة لصالح الشـــمال، واكتشـــاف 
النفط في الجنوب أضاف بعدا مهما لفهم 

الصراعات في السودان.
وتضيف دعاس ”من مسببات الصراع 
في السودان يكمن البعد الخارجي ودوره 

في تأجيج الصراعات فيه، إذ لا يمكن إنكار 
دور الامتـــداد الإقليمي لبعـــض القبائل، 
فيبقى المتغيـــر الخارجي في دعم أطراف 
الصـــراع، والتدخل في تفاعلاته المختلفة 
وكذلك التحكم في آليات التســـوية يشكل 
المتغيّر الأهم فـــي الصراعات القائمة في 
الســـودان، لأن القـــوى الغربيـــة تحاول 
دائما صياغة وتشكيل المنطقتين العربية 
والأفريقية بما يخدم مصالحها وأهدافها 

الاستعمارية“.
وتلفت إلى أن ظاهرة الحروب الأهلية 
مســـتمرة في الدولـــة وغيرها من البلدان 
الأفريقيـــة، وهـــو دليل واضـــح على عدم 
فهم جميع أبعاد هذه الظاهرة، وثمة عدة 
ملاحظات أساسية تعد مقدمات ضرورية 
لفهم ظاهرة الصراعات والحروب الأهلية 
فـــي دولة الســـودان: الأولى أنها تشـــهد 
وجود انقســـامات منوعة، وتباينا ثقافيا 
واجتماعيـــا، وقد تملك هـــذه الجماعات 
هويـــة ذاتيـــة تضعها في مرتبة أســـمى 
من الانتمـــاء إلى الهويـــة القومية، وهو 
ما يدعـــم قناعتها بالاســـتقلال والتمايز 

العرقي.
الثانية: أن هذه الانقســـامات تتســـم 
بالكثير من المستويات العالية من العنف 
والتســـيس، كمـــا هو الحال فـــي جنوب 
السودان. الثالثة: أنه في ظل هذا التوتر 
العرقي عـــادة مـــا يتصاعد العـــداء بين 
مجموعتـــين إثنيتـــين على نحـــو مكثف، 
ويزداد الشـــك بينهما، بحيـــث تعتقد كل 
جماعـــة أنها مهـــددة من قبـــل الجماعة 
الأخرى، وتتوالى الأفعال العنيفة وردود 
الأفعال المضـــادة. الرابعـــة: وجود وعي 
اثنـــي متزايد، ســـواء من حيـــث مداه أو 
ثقافته، ومـــن ثم فإن المنـــاخ الاقتصادي 
له  المصاحب  والسياســـي  والاجتماعـــي 
سيتســـم بالتوتر، وفي ظل هذه الظروف 
الاثنـــي  العامـــل  يكتســـب  والأوضـــاع 
نوعـــا مـــن الإشـــباع والتدعيـــم، ويورث 
الانتمـــاء العرقي عبر الأجيـــال المتتالية، 
فالثغـــرة الإثنية تســـيطر علـــى العائلة 
وأجهـــزة الإعـــلام والحـــوارات الخاصة 
الإعلامية  الوســـائط  ومختلف  والعامـــة 

والاجتماعية.

وترصـــد دعـــاس في مبحث مســـتقل 
داخـــل دراســـتها الصراعـــات والحروب 

الأهلية التي عرفها السودان، ومنها:
أولا الصـــراع في جنوب الســـودان: 
يعـــد البريطانيون أول من ســـمى جنوب 
الســـودان وكان ذلك فـــي عام 1921 بهدف 

إيجاد كيان مستقل لهم.
الأهليـــة  الحـــرب  مشـــكلة  وتعتبـــر 
فـــي جنـــوب الســـودان، والتـــي جاوزت 
أعوامهـــا الثلاثـــين، من أهـــم التهديدات 
لأمن واستقرار هذا البلد، الذي يضم بين 
حـــدوده العملاقة العديد مـــن الجماعات 

ذات الأصول العرقية المختلفة.
 لقـــد بدأت الحرب الأهليـــة عام 1955 
إثر تمرد بعض الجنوبيين بقيادة يوسف 
لاجو ولجـــوء الحكومة إلـــى قمع التمرد 
بقســـوة، مما أدى إلى فـــرار تلك القوات 
إلى المرتفعـــات الجنوبيـــة الفاصلة بين 
ممثلـــو  وحـــاول  عـــام 1956،  الســـودان 
الجنـــوب في الجمعيـــة التشـــريعية من 
خلال الحـــزب الليبرالي تمرير مشـــروع 
لتطبيـــق الحكـــم الذاتي فـــي محافظات 
الجنوب، لكن المشـــروع واجـــه معارضة 

شديدة من الأحزاب.
وبعد إجراء الانتخابات التشـــريعية 
عام 1958 طالـــب نفس الحزب الليبيرالي 

أثناء مناقشـــة الدســـتور الجديد باتباع 
نظام حكم فيدرالي مع التهديد بالانفصال 
في حالـــة رفض مطلبه، وقد أدى ذلك إلى 
احتـــداد الخلاف وحـــل البرلمان وتجميد 
الحياة السياســـية مما مهد الطريق أمام 
الانقلاب العســـكري الأول في نوفمبر من 

نفس العام.
وبعد تولـــي إبراهيم عبود الســـلطة 
اســـتمرت الأوضـــاع علـــى توترهـــا في 
الجنـــوب، ولجـــأ النظام إلى اســـتخدام 
العنـــف مـــع المتمرديـــن، ممـــا أدى إلـــى 
استمرار القتال وتشريد الآلاف من سكان 
الجنوب ولجوئهم إلـــى أوغندا حيث تم 
تشكيل أول حزب سياسي يمثل المتمردين 
الجنوبيـــين، هو حزب الاتحـــاد الوطني 
الأفريقـــي الســـوداني الذي عرف باســـم 

”سانو“ عام 1962.

عند ســـقوط النظـــام العســـكري في 
أكتوبـــر 1964 تمـــت أول محاولة جديدة 
للمصالحـــة الوطنيـــة من خـــلال مؤتمر 
المائـــدة المســـتديرة في الخرطـــوم خلال 
مارس 1965، حضرته الأحزاب السياسية 
وقـــادة التمـــرد فـــي الجنـــوب وبعـــض 
المراقبـــين مـــن الـــدول الصديقـــة، مثـــل 
مصر وغانا وكينيـــا ونيجيريا وتنزانيا 
والجزائـــر. وتم فيـــه الاتفـــاق على عودة 
اللاجئين، وحرية الاعتقاد، وإقامة جامعة 
في الجنوب، وإقامة لجنة لدراسة الوضع 

المستقبلي.
وبظهور البترول في أرض الســـودان 
وخاصـــة فـــي الجنـــوب، بدأ صـــراع مع 
فالمواقـــع  الجنـــوب،  وثـــوار  الحكومـــة 
الجغرافية أصبحت عاملا جديدا للصراع 
علـــى الحـــدود المشـــتركة بـــين الشـــمال 

والجنوب.
ثانيا الصراع في إقليم دارفور: إقليم 
دارفور يشـــكل خُمس مســـاحة السودان، 
وهـــو الإقليم الـــذي يعكـــس الصراع في 
السودان والذي يعود إلى أسباب يرجعها 
البعـــض إلى تقســـيم مســـاحات الرعي 
والمناطـــق الزراعية من أجل الاســـتحواذ 
علـــى هذه المناطق، لكـــن نجد أن الصراع 
عرقيـــا يقـــوم علـــى أســـاس أن القبائل 
العربية تضطهد القبائل الأفريقية، وهذا 
يعود إلى الخلفية التاريخية التي زرعت 
فكـــرة أن ســـلالة القبائـــل العربية أنقى 
وأرقـــى مـــن الســـلالة الأفريقيـــة، ما أثر 
على الصراع في إقليم دارفور الذي تميز 
بالتنـــوع العرقـــي وكثرة القبائـــل. كذلك 
مشكلة انتشار السلاح في الإقليم خاصة 
وأنه إقليـــم يقع على حـــدود دول عديدة 
كليبيا وتشـــاد وأفريقيا الوســـطى، مما 
أدى إلى تدفق السلاح إلى الإقليم لاسيما 

في ظل الصراعات الإقليمية.
والفكرية  السياسية  النخبة  وتتحمل 
في الســـودان جانبا كبيرا من المسؤولية 
في الصراع، وذلـــك بتبني بعض النخب 
الإثنية المركزة، والتي تفضل نمطا ثقافيا 
من غير الأنمـــاط الثقافية الأخرى، وعدم 
اتفاق هذه النخبة على طريقة أسلوب في 
التعايش مع الأنماط الثقافية السودانية، 
ووضـــع نمط واحـــد معترف بـــه من قبل 
الجميـــع، ممـــا أدى إلى تفاقـــم الصراع 
وانتشـــاره في دارفور منذ 1987 واشتدت 
شـــرارته في الإقليم في أوائـــل عام 2001 
عندما اعتدى العرب على الزغاوة، وقتلوا 
حوالي 76 شـــخصا منهـــم، ومن ثم بدأت 
عمليات القتل والانتقام بين القبائل وضد 
الإدارة فـــي الإقليـــم. ورغـــم دخولها في 
مفاوضات مع المتمردين إلا أن الوضع زاد 
سوءا خاصة في ظل نقص المياه والموارد 
الغذائية، فأدى ذلك إلى سقوط العديد من 
القتلى وإحراق الكثير من القرى، ما دفع 
القوات العســـكرية الحكومية إلى القيام 
بعمليات عسكرية ضد المتمردين، وما زاد 
سوء الوضع في إقليم دارفور هو التدخل 
الأجنبي والتحريـــض الإعلامي مما أدى 
إلى عقد العديد مـــن المؤتمرات والاتفاق 
علـــى العديد مـــن الاتفاقيات مـــن بينها 

اتفاقية أنجمينا.

الأربعاء 2023/04/19

7السنة 45 العدد 12749 في العمق

تاريخ كله حروب وانقسامات

مستقبل الحروب 

السودانية لا يخرج عن 

سيناريوهات ثلاثة، أولها 

التركيب القائم على معايير 

الانتماء الجغرافي 

اجتماع وضح الموقف المصري

ه 
ّ
شو

ُ
لمصلحة من ت

صورة مصر في السودان

زادت خلال الأيام محاولات بعض 
الأطراف السودانية الاستثمار في 
إلقاء قوات الدعم السريع القبض على 
جنود مصريين كانوا في قاعدة مروي 

ضمن خطط تعاون بين جيشي البلدين، 
عقب تحركات سابقة صبت في مجال 

التشكيك في أي توجه سياسي أو 
اقتصادي أو أمني أو اجتماعي تقوم 

به القاهرة بالتعاون والتنسيق مع 
الخرطوم.

سيتم حل قصة هؤلاء الجنود 
بالطريقة المحترفة التي تجيدها مصر، 
وسيبقى من ينفخون في تكريس أزمة 
أو عقدة الهدف منها تحييدها عن أي 

أزمة تدور في السودان، لأن كثيرين من 
داخله وخارجه يعملون على خلق هوة 
دائمة بين شعبي البلدين، تظهر بجلاء 

في كل محك مشترك بينهما، حيث 
ينحرف نحو بقاء الصورة الغامضة.

وضع الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي النقاط على الحروف في 
اجتماعه مساء الاثنين مع المجلس 

الأعلى للقوات المسلحة في مسألتين 
مهمتين، الأولى مناشدة المجتمع 

الدولي منع التدخلات الخارجية، بما 
يقطع الطريق على من لوحوا بأن هناك 

تدخلا مصريا في الأزمة أو انحيازا 
لفريق على حساب آخر، فهذا رئيس 

الدولة يتبنى خطابا واضحا في هذا 
السياق، والثانية الاستعداد لإطلاق 
مبادرة وساطة تسهم في وقف حرب 
ستصبح مصر فيها من أكثر الدول 

تضررا في حال استمرارها.
أكد الرئيس السيسي المؤكد 

والثابت في الموقف المصري، لأن فكرة 
التدخلات الخارجية مرتبطة بكوارث 
إقليمية تحدث بعدها، فقد تصطحب 

معها عبثا بمقادير دول وشعوب عربية 
عديدة، لأن من يتدخلون هم يدافعون 
عن مصالحهم فقط، وهو ما حدث في 
كل من سوريا وليبيا، وكانت نتيجته 

شبه تدمير لمقدرات الدولتين.
ترفض القاهرة أن يقع السودان 

في هذا الفخ، وأي تدخل خارجي مهما 
كانت الصيغة السياسية والقانونية 
والإنسانية التي يستند عليها يمكن 

أن ينحرف عن مساراته، وفي ظل تعدد 
الطوائف والمكونات وانتشار السلاح 

بكثافة في أماكن مختلفة سيكون الأمر 
أشد صعوبة، ومن السهولة أن يخرج 
عن السيطرة، وكأن قدر مصر عندما 
تبدأ ليبيا مسيرتها السياسية نحو 
الهدوء تنفجر الأوضاع في السودان.

من هذا المنطلق، يأتي الرفض 
المصري للتدخلات الخارجية عموما، 

ويتعاظم هذا الرفض إذا كان السودان 
مستهدفا به، حيث يمكن أن تتدخل 
القوات بغرض جلب الهدوء وحفظ 
السلام، لكن العقد قد ينفطر منها، 

لاسيما أن التكوينات المسلحة 
في السودان تسيطر على 

مناطق شاسعة في الجنوب 
والغرب، وإذا لم تكن 

منخرطة مباشرة في الصراع 
حاليا يمكن أن تنزلق فيه لاحقا.

كما أن مسألة الوساطة التي 
تحدث بشأنها الرئيس السيسي في 
اجتماعه مع المجلس الأعلى للقوات 

المسلحة سبقها اتصال مع رئيس 

جنوب السودان سلفا كير، ومناقشات 
بين وزيري الخارجية في كل من مصر 

والسعودية، جاءت لتبديد رواية من 
تحدثوا عن تدخل عسكري مصري 

محتمل واستدلوا عليه بوجود طواقم 
فنية في قاعدة مروي.

تم توظيف هذه القضية 
وتضخيمها لضمان حياد القاهرة 

أمنيا وسياسيا ومنح الفرصة لقوى 
أخرى لتتمكن من طرح مبادرات 

لوقف إطلاق النار ثم وساطة بين 
الطرفين المتصارعين من دون تنازع 

مع القاهرة، والتي قد تبدو في 
النهاية ”عاجزة“ أو“متقاعسة“ أو 
في أحسن الأحوال غير قادرة على 

التحرك لوقف الحرب في دولة جارة 
تمثل لها عمقا إستراتيجيا ممتدا، 
ما يوحي باستمرار الشكل النمطي 

للدور المصري في وجدان البعض من 
السودانيين، ويسهم في عدم مبارحته 

هذا المربع.
نشطت آلية هيئة الإيجاد وتحدثت 

عن إيفاد وفد رفيع المستوى من 
رؤساء كينيا وجيبوتي وجنوب 

السودان، ووجود الرئيس سلفا كير 
ضمن هذا الوفد الذي أعلن عنه يعني 
وقف التعاون والتنسيق مع الرئيس 

السيسي الذي كان أول من تحدث معه، 
ومشاركة كير في هذه الآلية يؤدي إلى 
فرملة انخراطه في وساطة مع الرئيس 

المصري.
وطرحت مفوضية الأمن والسلم 
في الاتحاد الأفريقي مبادرة وساطة 

أيضا، غير معروف محدداتها، باعتبار 
أنها صاحبة خبرة كبيرة في السودان 

منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر 
البشير، وهي التي قامت بهندسة 

المرحلة الانتقالية المضطربة، بما يشي 
بأن حل أزمات السودان يجب أن 

يكون في الإطار الأفريقي، خاصة بعد 
ارتفاع الصوت العربي من قبل مصر 

والسعودية والإمارات.
إبعاد مصر عن أي دور لها في 
السودان مقصود منه إدارة المشهد 
بعيدا عن ضوابطها المعلنة بشأن 

الحفاظ على تماسك الجيوش العربية 
النظامية، وبينها الجيش السوداني، 

بعد النتائج الكارثية التي ترتبت على 
انهيار عدد من الجيوش العربية في 
السنوات الماضية، وبالتالي التحكم 

في ترمومتر أزمة يصعب توقع مآلاتها 
النهائية، وسوف تؤثر حتما على مصر 

وتبقي عليها في صورة الدولة ”غير 
المحبة للسودان“.

تستفيد جهات متعددة من 
تشويه صورة مصر في السودان 

ووقف تحركاتها للحفاظ على أمنه 
واستقراره، أبرزها فلول نظام البشير 
وعناصر جماعة الإخوان الذين لعبوا 

دورا محوريا على مدار سنوات 
لإحداث شرخ يتجاوز البعد السياسي 

التقليدي، للعبث بالروابط المتينة 
بين الشعبين لتأمين عملية القفز على 

السلطة بأي وسيلة لاحقا.
يفضي التشويه أيضا إلى 

التشكيك في الخطاب المصري عندما 
يتحدث في أي وقت عن مخاطر الفلول 

والإسلاميين على السودان، ويمكّن 
إثارة اللغط حول تصورات القاهرة لمن 

يسعون لتحقيق طموحاتهم واختيار 
الأدوات التي تساعدهم على ذلك.

دخلت على الخط مؤخرا إثيوبيا 
بعد حدوث تناغم مصري – سوداني 
سابق بشأن المطالبة بالتوقيع على 

اتفاق ملزم لسد النهضة، ومن 
مصلحتها عدم مواصلة التعاون 

بشأنه، ما يتطلب تشويها جديدا لأي 
دور مصري، وتقديم الأمر على أن 

هناك نظرة فوقية أو ”استغلالا“ لموارد 
السودان وأضرارا بمصالح شعبه، 

ما يمنح أديس أبابا فرصة للتصرف 
في مشروع سد النهضة وتوابعه وفقا 

لرؤاها.
تبدو نتائج الصراع الجاري بين 

قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقوات 
الدعم السريع محمد حمدان دقلو 

”حميدتي“ تتجاوز حدود السودان، 

بصرف النظر عن من ربح ومن خسر، 
فقد زادت الانطباعات السلبية عن 

أداء المؤسسة العسكرية في البلاد، 
لأن الطرفين ينتسبان لها بالأصالة أو 

الانتساب، وهو ما يحمل تلميحات غير 
بعيدة حول مصر ربما يتم توظيفها 

في الإيحاء بوجود علاقة مصالح قوية 
بينها والجيش السوداني، وهي 

الزاوية التي تعزف عليها ضمنيا 
بعض الأطراف الداخلية والخارجية 
لتفكيك ارتباط القاهرة بالخرطوم.

نجح من خططوا لتشويه 
صورة مصر في تهيئة أجواء 
لعدم تقبل أي دور مرشح أن 
تقوم به حاليا أو مستقبلا، 

وإفساح المجال أمام دور 
أفريقي، يملك من يقفون خلفه 
مصالح كبيرة في السودان، لكن 

ليست بدرجة الحيوية الظاهرة 
في حالة مصر التي تتحرك وفقا 

لمنطلقات تخدم السودان أولا.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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لم يقدم عسكريو السودان إلا البلاء 
لبلادهم منذ استقلالها حتى الآن. 

المعركة الراهنة بين الجيش بقيادة 
عبدالفتاح البرهان وبين ”قوات الدعم 

السريع“ بقيادة محمد حمدان دقلو، 
ليست سوى تتمة للدور التخريبي 

للقوات المسلحة السودانية، بمختلف 
فروعها وأصنافها، على امتداد عمر 

الاستقلال. وهو الأمر الذي يبرر الاعتقاد 
بأن السودان لن يعرف استقرارا حقيقيا 

قبل أن يتم حلها وإعادة بناء الجيش 
على عقيدة عسكرية مختلفة.

كائنا ما كان السبب الذي يقف وراء 
اندلاع الحرب الراهنة بين طرفي القوات 
المسلحة، فإن أصولها هي ذاتها الأصول 

التي وفرت المبررات لتنفيذ دزينة من 
الانقلابات العسكرية، تارة ضد حكومات 

مدنية، وتارة ضد حكومات عسكريين 
آخرين. وهي تعني أن قادة القوات 

المسلحة في السودان لا ينظرون إلى 
أنفسهم كعسكريين يؤدون دورا دفاعيا 
محددا، وإنما كقادة للدولة والمجتمع. 

وهم قد يفشلون في أداء واجباتهم 
العسكرية، إلا أن تطلعاتهم السياسية 

تظل هي الأقوى دائما. والفشل لم 
يقتصر على خوض حروب أهلية اتسمت 
بالرعونة والانتهاكات، ولكنها دفعت إلى 

تمزيق البلاد أيضا. وهذا التمزيق لا 
يشمل انفصال جنوب السودان وحده، 
ولكنه يشمل أيضا التفكك القائم حتى 
الآن بين مختلف أقاليم البلاد، وهو ما 
وقف وراء ظهور حركات تمرد مسلحة 

في دارفور وولاية النيل الأزرق وغيرهما.
الحرب الأهلية الأولى بدأت في عام 

1955 واستمرت حوالي 27 عاما، وانتهت 
بمعاهدة السلام في عام 1972، قبل أن 
تبدأ حرب أهلية ثانية في عام 1983، 

انتهت بانفصال جنوب السودان وتوقيع 
اتفاق سلام في العام 2005.

أما الحرب الأهلية في دارفور فقد 
اندلعت في فبراير 2003 عندما بدأت 

مجموعتان متمردتان هما حركة تحرير 
السودان وحركة العدل والمساواة 

بقتال حكومة الخرطوم ردا على أعمال 
التمييز والانتهاكات التي كانت تمارسها 

القوات المسلحة الرسمية وميليشيات 
الجنجويد، والتي نشأت منها قوات 

”الدعم السريع“ بقيادة دقلو. ورغم أن 
حركة تحرير السودان وحركة العدل 

والمساواة قد انضمتا إلى اتفاقية سلام 
دارفور في مايو 2006، إلا أن أعمال 

القتال لم تتوقف فعليا إلا بعد سقوط 
نظام المشير عمر حسن البشير في أبريل 

.2019
أما الحرب الأهلية في ولاية النيل 

الأزرق التي اندلعت في العام 2011 
بين قوات الجيش السوداني والجيش 
الشعبي لتحرير السودان فهي الأخرى 

ظلت قائمة لنحو عقد من الزمن، قبل أن 
ينخرط الجيش الشعبي لتحرير السودان 

في العملية السياسية التي أعقبت سقوط 
سلطة البشير.

هذه الحروب، إنما كانت في الواقع 
حروب جرائم وانتهاكات، هي التي لا 
تزال المحكمة الجنائية الدولية تجري 

تحقيقات بشأنها حتى الآن. ولئن 
أمكن توجيه اتهامات لعدد محدود من 

المسؤولين السياسيين والعسكريين 
السابقين، ومنهم البشير نفسه، إلا أن 

قادة القوات المسلحة ظلوا في منأى عن 
المحاسبة، رغم أن تلك الجرائم كانت 

تنفذ بأيدهم هم. وفوق كل ذلك، فقد ظلوا 
يتصرفون وكأنهم جديرون بقيادة الدولة، 
لا تعرف على أي أساس. ولا تعرف ما هو 

المعنى الذي يبرر لهم هذا الاعتقاد.
غياب التدقيق في الأسس التي 

دفعت القوات المسلحة السودانية إلى 
تنفيذ انقلابات وارتكاب جرائم، هو 

القاعدة التي تستند إليها الحاجة إلى 
حل الجيش وكل التكوينات المسلحة 

الأخرى. وذلك لأجل وضع أسس لعقيدة 
عسكرية جديدة تقتلع الاعتقاد بين القادة 

العسكريين في البلاد بأنهم جديرون 
بقيادة الدولة والمجتمع.

في العام 1957 قاد إسماعيل كبيدة 
مجموعة من الضباط للانقلاب على أول 

حكومة وطنية ديمقراطية بعد الاستقلال 
برئاسة إسماعيل الأزهري. المحاولة 
فشلت إلا أنها كشفت، وكل ما بعدها 

من انقلابات، عن طبيعة الجيش نفسه، 
كتنظيم مافياوي، بلا ضمير.

وفي أكتوبر 1958 قاد الفريق إبراهيم 
عبود انقلابا ضد حكومة ديمقراطية 

تشكلت من ائتلاف بين حزب الأمة 
والاتحادي الديمقراطي، 

وتم تشكيل حكومة 
عسكرية حكمت البلاد 

لسبع سنوات، وواجهت 
هي نفسها محاولة 

انقلابية قادها عسكريون 
آخرون.

وفي مايو 1969 قاد 
العميد جعفر نميري 

انقلابا حكم البلاد لـ16 عاما، 
وتعرضت حكومته، على غرار 

حكومة عبود إلى محاولات 
انقلابية عسكرية فاشلة، 

سحقها بالحديد والنار، ومنها 
محاولة الانقلاب التي قادها 

الضابط هاشم العطا في يوليو 
1971. ومحاولة انقلاب حسن 

حسين في العام 1975، ومحاولة 
انقلاب العميد نور سعد في 

يوليو 1976. ولئن أطيح بنظام 
نميري بانتفاضة شعبية أدت 
إلى استعادة السلطة المدنية 

في 6 أبريل 1986، إلا أن الوقت 
لم يمض أبعد من ثلاث سنوات 

حتى نفذ الجنرال عمر حسن 
البشير انقلابا آخر. واجه بدوره 

محاولات انقلابية فاشلة ضده، 
من قبيل محاولة العام 1990 التي قادها 
اللواء عبدالقادر الكدرو واللواء الطيار 

محمد عثمان حامد، اللذان أعدما إلى 

جانب 26 ضابطا آخرين، قبل أن تليها 
محاولة أخرى قادها العقيد أحمد 

خالد في العام 1992، وأخرى في العام 
2004 قادها عشرة ضباط. وقيل إنهم 

كانوا على صلة بحزب المؤتمر الشعبي 
المعارض بقيادة حسن الترابي.

وعلى الرغم من أنه كان رئيسا 
لمجلس السيادة الانتقالي، فقد نفذ 

الفريق أول عبدالفتاح البرهان انقلابا 
تجريبيا في سبتمبر 2021، أحبطه 

بنفسه، في مناورة تهديد مسبقة ضد 
الأطراف المدنية في المجلس، قبل أن ينفذ 

انقلابه الفعلي في 25 أكتوبر من ذلك 
العام، وألقى في السجن الوزراء المدنيين 

في حكومة عبدالله حمدوك، الذي بقي 
هو الآخر في الإقامة الجبرية.

إحدى أكبر الثغرات في التجربة 
السودانية لما بعد الاستقلال هي أن 

الأحزاب السياسية نفسها كانت تتورط 
من حين إلى آخر، في دعم هذا الانقلاب 

العسكري أو ذاك. ليس لبناء نظام 
ديمقراطي، وإنما لفرض أجنداتها 

الأيديولوجية الخاصة، قبل أن تكتشف 

أنها غذّت الوحش الذي سيظل ينقلب 
عليها لحسابه الخاص.

الكل الآن يدفع ثمن هذا التاريخ 
الأسود. بمن فيهم العسكريون أنفسهم.
لا يوجد سوداني واحد، إلا ويعرف 

أن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، عندما 
فشل في قيادة الدولة، بعد انقلابه على 

حكومة حمدوك، عاد ليطلب أن تكون 
له السلطة العليا المطلقة على القوات 

المسلحة السودانية، وسعى إلى وضع 
قوات الدعم السريع تحت إمرته.

أراد أن يكون ممثل السلطة العسكرية 
الأوحد، التي حتى بعد انسحابها إلى 

الثكنات، تظل قادرة على التحكم بإدارة 
البلاد، من دون منافس، لاسيما وأن لدى 

الجيش مشاريع اقتصادية خاصة به، 
ومنها مناجم الذهب، وأعمال التهريب 

التي يستفيد منها ضباطه من قادة 
الوحدات في مختلف أطراف البلاد.
الحرب الراهنة هي حرب نفوذ 

ومصالح خاصة. الأمر الذي يؤكد حقيقة 
أن الجيش السوداني، وهو ينهب شعبا 

فقيرا ويستولي على موارده، ليس جيشا 
وطنيا، ولا بأي معنى من المعاني. إنه 

أقرب إلى منظمة مافيا منه إلى جيش. 
وهذا جانب آخر يؤكد الحاجة ذاتها على 
أن حل الجيش وكل التشكيلات العسكرية 

الأخرى هو السبيل الوحيد الصحيح 
لتجنب وقوع البلاد ضحية منظمة جريمة 

تمتلك الاستعداد لعمل أي شيء، بما 
في ذلك الاستيلاء على السلطة، لرعاية 

مصالحها.
لقد أدى عسكريو السودان دورا 

تخريبيا لا يضاهيه أي تخريب آخر. 
فهم لم يكتفوا بتمزيق البلاد، ولكن 

أفقروها ودمروا اقتصادها، وحولوها 
إلى مستنقع فساد وشلل، حتى عجزت 

عن إطعام نفسها، هي التي لا يزال 
بوسع أراضيها أن تطعم قارة بكاملها، 

وهي التي لا يزال بوسع ثرواتها أن 
توفر لشعبها حدا معقولا من الرفاهية 

والازدهار.
وكأي عسكريين آخرين، فإنهم 

جهلة في كل شأن لا يتعلق بما 
يتلقونه من معارف في الكليات 

العسكرية. أي أنهم جهلة في كل ما 
يتعلق بشؤون الإدارة المدنية والاقتصاد 

والتنمية الاجتماعية والصحة 
والتعليم والخدمات الأخرى. 
ولا تعرف بأي حق، أو على 
أي أساس، يتم السماح لهم 

بمجرد التفكير بأنهم قادرون 
على كل شيء.

سجلهم الانقلابي الذي 
بدأ منذ العام 1957 ولم يتوقف 

حتى الآن يقول إنهم أكبر 
المسؤولين عما أحاق بالسودان 

من الفقر والتخلف حتى بلغ 
الإفلاس. 65 عاما من عمر البلاد 

تم تبديدها بعسكريين لا يضعون 
على أكتافهم إلا نياشين الجهل 

والغطرسة. وهم يمتلكون، فوق ذلك، 
ليس سلطة الأذى وحدها، وإنما سلطة 

الخراب أيضا.
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في الحالتين السودانية واليمنيّة، 
هناك، على أرض الواقع، نتيجة 
واحدة. تتمثل النتيجة في الوصول 

إلى دولة فاشلة. يجمع بين اليمن 
والسودان ووصولهما إلى دولتين 
فاشلتين تنظيم الإخوان المسلمين. 

استولى هذا التنظيم على السودان 
طوال ثلاثة عقود، بين 1989 و2019، في 
عهد عمر حسن البشير. انقلب الإخوان 

على علي عبدالله صالح في العام 
2011. حاولوا قتله في حزيران – يونيو 

2011 في مسجد دار الرئاسة.
ما يعيشه اليمن اليوم نتيجة 

هذا الانقلاب الذي في أساسه سعي 
الإخوان المسلمين، عبر شخصيات 

معيّنة، عسكريّة ومدنيّة إلى الاستيلاء 
على السلطة. سعت هذه الشخصيات 
إلى الحلول مكان علي عبدالله صالح. 

لمّا لم تستطع استغلت ”الربيع 
العربي“ بغية الوصول إلى مآربها. 
كانت إيران، عبر الحوثيين (جماعة 

أنصارالله) المستفيد الأوّل من كلّ ما 
فعله الإخوان بجناحيهما العسكري 

والمدني… وصولا إلى وضع اليد على 
صنعاء، عبر الحوثيين، في 21 أيلول – 

سبتمبر من العام 2014.
مع انفجار الوضع السوداني، 

بات في الإمكان الحديث عن تداخل 
بين عوامل عدة تجعل من إعادة 

تركيب البلد أمرا في غاية الصعوبة. 
من ينتصر على من؟ لم يعد مثل 

هذا السؤال مهمّا. ماذا إذا انتصر 
عبدالفتاح البرهان، الذي يقف على 

رأس الجيش، على محمد حمدان 
دقلو (حميدتي) الذي يمتلك قوة 
الدعم السريع؟ وماذا إذا انتصر 

”حميدتي“ على البرهان والجيش 

الذي يعاني من تأثير تيار الإخوان 
المسلمين عليه؟ لن يحلّ ذلك أي مشكلة 
بعدما صار السودان دولة فاشلة على 

غرار ما حصل في اليمن. في اليمن 
يمكن الذهاب إلى هدنة، لكن لا يمكن 
الذهاب إلى تسوية سياسية في ظلّ 

موازين القوى القائمة من جهة ورفض 
الحوثيين (جماعة أنصار الله) التخلي 
عن الكيان السياسي الذي أقاموه في 

شمال اليمن والذي تقع صنعاء في 
وسطه.

ما لا يمكن تجاهله أنّ الإخواني 
عمر حسن البشير حكم السودان 

طوال ثلاثين عاما، بين 1989 و2019. 
أمضى كل هذه السنوات في إعادة 

تشكيل الجيش ومؤسسات الدولة وفق 
أيديولوجيّة تتلاءم وتلك التي ينادي 

بها الإخوان المسلمون… في سعيه إلى 
جعل نفسه رئيسا لمدى الحياة. كان 

مستعدا لكلّ أنواع التنازلات من أجل 
البقاء في السلطة. وصل به الأمر إلى 

القبول بتقسيم السودان. في العام 
2011، أصبح جنوب السودان دولة 

مستقلّة. لم يحلّ ذلك أي مشكلة. على 
العكس من ذلك، صارت دولة جنوب 
السودان مشكلة في حدّ ذاتها فيما 

زادت مشاكل السودان المختلفة خطورة 
في ظلّ العجز عن إقامة نظام يمتلك 
حدا أدنى من القيم الحضارية، التي 
تمثلها الدولة المدنيّة، بعيدا عن تلك 

التي ينادي بها الإخوان ومن لفّ لفّهم.
في اليمن، كان يمكن أن تكون 

الوحدة بين الشمال والجنوب حلا 
لمشاكل البلد، لكنّ هذه الوحدة التي 

تحققت في العام 1990 والتي أخرجت 
الجنوب من دوامة أزماته المتتالية، 

منذ استقلاله في العام 1967، ما لبثت 
أن تحوّلت إلى لعنة في ضوء تصرفات 

الإخوان المسلمين وجماعات أخرى 
متطرّفة جعلت الجنوبيين ينفرون من 
الوحدة. كانت لهذه الوحدة إيجابيات 

كثيرة من بينها قيام مجلس للنواب 
منتخب ديمقراطيا، نسبيا طبعا، 
وتمكن اليمن من رسم حدوده مع 

سلطنة عُمان ثمّ مع المملكة العربيّة 
السعودية بعيدا عن مزايدات الشمال 
على الجنوب والجنوب على الشمال.
حصل الانفجار الكبير في اليمن 

نتيجة انقلاب نفذه الإخوان على 
علي عبدالله صالح الذي لم يعرف في 
العام 2006 أنّه كان عليه الإيفاء بوعد 

الخروج من السلطة. وعد بالخروج 
من السلطة وما لبث أن عاد عن 

وعده. ترشّح مجددا ونجح في وجه 
منافسه (فيصل بن شملان) الذي دعمه 

الإخوان. كان الإخوان وواجهتهم 
المدنيّة (حزب التجمع اليمني 

للإصلاح) وقسم من ضباط الجيش 
الذين ينتمون إلى جناح الإسلام 

السياسي في انتظار علي عبدالله 
صالح في العام 2011. لم يدرك هؤلاء 
أنّهم كانوا يمارسون لعبة صبّت في 
نهاية المطاف في مصلحة الحوثيين.

لا يمكن الاستهانة بما يحدث في 
السودان الذي تخلّص من عمر حسن 

البشير لكنّه لم يتخلّص من إرثه 
الإخواني. يدفع السودان ثمن إرث عمر 

حسن البشير الذي لم يعرف أين كان 
عليه أن يتوقف وأين حدود السلطة. 
حاول البشير مواجهة المدّ الشعبي 

الذي واجه بقاءه في السلطة، لكنّ من 
حسم الأمر كان كبار الضباط من رفاقه 

الذين أجبروه على الاستقالة. هؤلاء، 
في معظمهم، من مدرسة واحدة هي 

مدرسة الإخوان المسلمين التي تمتلك 
شبقا ليس بعده شبق إلى السلطة. 

هذا شبق بدا واضحا على عبدالفتاح 
البرهان الذي كان البشير يعتمد عليه، 
كما بدا واضحا على ”حميدتي“ الذي 

يمتلك حسابات خاصة به بعدما 
جمع ثروة ضخمة وظّفها في خدمة 

طموحات يبدو أن لا حدود لها…
من يعود إلى الدوامة السودانية، 
منذ الاستقلال في العام 1956 وتسليم 
المدنيين السلطة إلى العسكر في العام 

1958، يكتشف أن السودان لم يكن 
يوما سوى دولة فاشلة لم تنجب سوى 
أحزاب لا همّ لها سوى التناحر في ما 
بينها… وصولا إلى تسلّم عمر حسن 
البشير السلطة على صحن من فضّة 

في العام 1989. غيّر البشير طبيعة 
السودان وطبيعة المجتمع السوداني. 

غيّر خريطة السودان عندما وافق على 
استقلال الجنوب في مقابل البقاء في 
السلطة. في اليمن قاوم علي عبدالله 

صالح المدّ الإخواني. لا شكّ أنّه ارتكب 
أخطاء كثيرة دفع ثمنها غاليا في 

نهاية العام 2017 عندما قرّر الحوثيون 
اغتياله في صنعاء. لكنّ ما لا مفرّ من 

الاعتراف به أن رحيله عن السلطة كان 
الخطوة الأولى في اتجاه تحوّل اليمن 

بدوره إلى دولة فاشلة. حدث ذلك في 
عالم عربي ليس معروفا كم دولة فاشلة 

ستكون فيه، خصوصا إذا أخذنا في 
الحسبان ما يجري في تونس وليبيا، 

وحتّى في الجزائر، وفي سوريا ولبنان 
والعراق!

بين السودان… واليمن!

السودان لم يكن يوما سوى 

دولة فاشلة لم تنجب سوى 

أحزاب تتناحر في ما بينها 

وفي اليمن كان رحيل علي 

عبدالله صالح عن السلطة 

ل 
ّ
الخطوة الأولى في اتجاه تحو

اليمن إلى دولة فاشلة

قادة القوات المسلحة في 

السودان لا ينظرون إلى 

أنفسهم كعسكريين يؤدون 

دورا دفاعيا محددا وإنما 

كقادة للدولة والمجتمع وهم 

قد يفشلون في أداء واجباتهم، 

إلا أن تطلعاتهم السياسية 

تظل هي الأقوى دائما

السودان.. جيش الخراب 
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كقادة للدولة والمجتمع وهم 

قد يفشلون في أداء واجباتهم، 

إلا أن تطلعاتهم السياسية 

تظل هي الأقوى دائما



قد يكون توقيف رئيس حركة 
النهضة الإسلامية راشد الغنوشي 

مرتبطا بتصريحات قوية أطلقها 
الاثنين خلال اجتماع لجبهة الخلاص 

ووصفها مسؤول رسمي بأنها 
”تحريضية“. لكن عملية التوقيف تأخذ 

أبعادا مختلفة تتعلق بعلاقة الرئيس 
قيس سعيد بالنهضة من جهة أولى، 

وبمدى تأثير هذه الخطوة على الحركة 
في المدى المنظور من جهة ثانية.

لم يكن مفاجئا توقيف الغنوشي، 
فقد سبق أن تم بحثه في جلسات 

مختلفة وبتهم أكبر بكثير من تهمة 
التحريض. وهو ما يعني أن الاعتقال 

كان سيحصل قبل الآن وفي أكثر 
من مرة، ولكن تأجل لاعتبارات تبدو 

مرتبطة بحسابات دقيقة داخل السلطة 
تتعلق بتوقيت الاعتقال وتشابكاته 

الداخلية والخارجية.
كان مبرر التوقيف موجودا دائما 
خاصة أن رئيس حركة النهضة سبق 
أن وجهت له تهم على صلة بقضايا 

الجهاز السري للحركة وبقضايا 
التسفير والتمويل الخارجي. وبقيت 
هذه الاتهامات ضمن أوراق الصراع 

السياسي في البلاد حتى من قبل 
وصول قيس سعيد إلى الحكم. وفيما 

يقول رافعو هذه القضايا إن لديهم 
أدلة قاطعة، كانت النهضة تبرئ نفسها 

باستمرار وتقول إن التهم تفتقد لأي 
أدلة.

لماذا التوقيف الآن وبتهمة تبدو 
في صياغتها سياسية وليست مرتبطة 

بقضايا الإرهاب التي تم استجوابه 
فيها سابقا.

القصة وما فيها أن السلطة 
كانت تنتظر مبررا مباشرا لتوقيف 
الغنوشي، خاصة أن الرجل لم يدل 
بأي تصريحات تصعيدية منذ بدء 
الاعتقالات التي طالت قيادات من 
الحركة، من بينهم علي العريض 

ونورالدين البحيري وحبيب اللوز، 
وكلهم قيادات تاريخية ومن الصف 

الأول.
ويبدو أن سكوت رئيس حركة 

النهضة كان مقصودا ويهدف إلى 

عدم استفزاز السلطة وهو يعرف أن 
الرئيس سعيد لا يميل إلى الحسابات 

في تحديد قراره.
وحين قطع الغنوشي مرحلة الصمت 

وأطلق تصريحات فهمت السلطة فيها 
”تحريضا على الحرب الأهلية“، تم 

الإذن بالتوقيف العاجل كما سبق أن 
تم التعامل مع من سبقوه. ليس مهما 

آليات التنفيذ، المهم أن الغنوشي أعطى 
للسلطة المبررات التي كانت تبحث عنها 

لاعتقاله في الوقت الحالي.
وكان الغنوشي قال في كلمة 

خلال اجتماع لجبهة الخلاص ”الذين 
احتفلوا بالانقلاب هم استئصاليون 
وإرهابيون وهم دعاة حرب أهلية“، 

في إشارة إلى مساندي الرئيس 
سعيد، وهو توصيف قاس خاصة أن 
الآلاف من الناس قد ساندوا ومازالوا 

يساندون قرارات قيس سعيد.

أثبتت السلطة بتوقيف الغنوشي 
أنها لم تكن تحسب حسابا خاصا 
لتاريخه ولا لرمزيته ولا لعلاقاته 

الخارجية كما يشيع أنصاره عادة. 
ولم تكن تتهيب في تأجيل توقيفه أي 

عنصر سوى عنصر الوقت وعامل 
الدليل الذي يعطي مبررا قانونيا لأي 

خطوة تخطوها تجاهه.
وعلى العكس، فقد أرادت السلطة 

أن تظهر من وراء توقيف الغنوشي 
أنها قوية، وأن لا أحد أكبر من القانون، 

وأنها لا تحسب حساب الخارج كما 
كان يراهن المعارضون على ذلك.

وهذا واضح من البداية، ومنذ 
اليوم الأول لإجراءات 25 يوليو 2021 

حينما تحرك الإسلاميون للضغط عبر 
وسائل إعلام عربية وأجنبية لتصوير 

ما قام به قيس سعيد بالانقلاب 
واستثمار صورة الدبابة التي تقف أمام 

مدخل البرلمان على أنها رسالة رمزية 
تشي بأن قيس سعيد سيتخلى عن 

التجربة الديمقراطية في البلاد ويبدأ 
حكما فرديا، وأن الغنوشي هو الرمز 

الممثل لتلك الديمقراطية.
لا العالم فهم الرسالة التي راهن 
عليها الغنوشي وأنصاره، ولا قيس 

سعيد أبدى ليونة أو تخوفا من الحملة 
الإعلامية الخارجية.

والسبب بسيط، هو أن الديمقراطية 
التي دافع عنها الغنوشي كانت أقرب 
إلى الفوضى، ولم يكن البرلمان الذي 

ترأسه الغنوشي سوى فضاء عمومي 
يتم التشريع فيه لصراع الديكة الذي 

استفز التونسيين، خاصة أنه كان يُنقل 
بشكل مباشر على شاشات التلفزيون 
الرسمي، وجعلهم يتمنون أن يتحرك 

قيس سعيد لإيقاف هذه الصورة التي 
تسيء لبلادهم خارجيا، وفي نفس 

الوقت ترهن مستقبلها بيد مجموعات 
سياسية تعيش في الماضي وتعمل على 

تصفية حسابات قديمة.
خسر الغنوشي المعركة الأخلاقية 
حول الديمقراطية من لحظة فشله في 
إدارة البرلمان، فيما كسب قيس سعيد 

رهانه على الإجراءات التي اتخذها 
بالرغم من الصعوبات التي اعترضته.

كما أن الرهان على ضغوط الخارج 
يخفي إحساسا بالضعف والعجز ليس 

بمقياس القوة والعتاد الذي تتفوق 
فيه الدولة/ الشرعية بالمطلق، ولكن 
بمقياس الفكرة والبرنامج والعمق 

الشعبي.
وأثبتت التدخلات الخارجية 

لاحقا أن قيس سعيد كان أكثر ثقة 
بنفسه وبشعبيته وبفكرته أكثر من 
رهان الغنوشي على دور ما لخارج 

كان يجري الاتصالات والزيارات 
للحفاظ على مصالحه ليس أكثر، 

ولم تكن الصياغات الفضفاضة حول 
الديمقراطية وحقوق الإنسان سوى 

غطاء أو ”ماعون صنعة“ لتأمين 
المصالح في بلد مهم إستراتيجيا.

والدليل على ذلك أن الحراك الأخير 
حول تونس كان محوره تمكين صندوق 

النقد الدولي تونس من شريحة أولى 
من القرض قبل الإصلاحات الاقتصادية 

أو بعدها.

وبالتوازي مع فشل ورقة الخارج، 
التي كانت هي الورقة الأولى في 

رهانات حركة النهضة، فشلت أيضا 
ورقة تحريك الشارع التونسي للضغط 

على قيس سعيد للعودة إلى ما قبل 
25 يوليو 2021، وقد جرب الإسلاميون 

التحرك بمفردهم ومع المعارضة القريبة 
منهم، لكن ذلك لم يلق أي تجاوب من 

جانب أغلبية التونسيين.
صحيح أن الكثيرين منهم يدعمون 

قيس سعيد ولا يمكن أن يتظاهروا 
ضده. لكن الصحيح أيضا أن جزءا 
كبيرا من الشارع ناقم على تجربة 

الحكم التي خاضتها حركة النهضة 
تحت غطاء الترويكا أو غطاء التوافق، 

أي سواء أكانت في قيادة الحكم أو 
شريكا فيه.

لم تكن تلك النقمة لاعتبارات 
سياسية، ولكنها ناجمة بالأساس عن 

الفشل الاقتصادي للسنوات العشر 
الماضية التي كان الغنوشي طرفا حاكما 

فيها. ولذلك لم يتعاطف معه الناس 

وقت التظاهرات والاحتجاجات التي 
دعا إليها، وأيضا الآن حيث اكتفى 

الناس بمتابعة خبر توقيفه وكأنه في 
بلاد أخرى بعيدة، دون أن نغفل عن 

حالة من الاستبشار واسعة على مواقع 
التواصل لدى خصومه، وخاصة لدى 
نخب تونسية تحمله مسؤولية الأزمة 

التي وصلت إليها البلاد.
بقطع النظر إن كان توقيف الغنوشي 

ظرفيا، أو ستتم إحالته وفق اتهامات 
واضحة على القضاء، فإن ردود الفعل 

السابقة تظهر أن حركة النهضة لم 
تنجح خلال سنوات الحكم التي قادت 

فيها البلاد في تغيير صورتها لدى 
الناس، وهي صورة قائمة على الحذر 
من البداية، ثم على الخوف في فترة 

مواجهات مع بورقيبة وبن علي لجأت 
فيها عناصر من الحركة إلى العنف، 

لتصل الآن إلى مرحلة يأس الشارع من 
دورها في أي تغيير إيجابي خادم له.
لم تفض التغييرات على الشكل 

إلى تقريب الغنوشي من الناس، كما لم 

تنجح مقولات تحديث حركة النهضة 
في نظر الناس إلى نتيجة، خاصة 
الرهان على ”الإسلام الديمقراطي“ 

أو التخلي عن فكرة تطبيق الشريعة، 
والإيحاء بأن النهضة أقرب إلى المدرسة 
المقاصدية التي لا تأخذ بالأحكام ولكن 

بمقاصد الدين، وهو تأويل فضفاض 
كان هدفه طمأنة فئات ”علمانية“ 

تتخوف من انقلاب النهضة على قيم 
المجتمع التونسي.

وبالنتيجة، فإن توقيف الغنوشي 
يظهر إلى حد الآن أن الرجل قد استنفد 
رمزيته كمعارض قديم، وكرئيس لبرلمان 

منحل، وكرئيس لحركة ترفع شعار 
خدمة الناس. السنوات العشر الماضية 

أكلت رصيد الغنوشي لدى الناس 
وجعلت عملية توقيفه عملية روتينية 
قد لا تثير أكثر من بيانات الاستنكار 
وبعض تغريدات التضامن الخارجي.

لقد نفد رصيد الغنوشي في 
مواجهة رئيس لا يزال رصيده ممتلئا 

من ثقة الناس.
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توقيف الغنوشي: لقد نفد رصيدكم

السلطة في تونس أرادت أن 

تظهر من وراء توقيف راشد 

الغنوشي أنها قوية، وأن لا أحد 

أكبر من القانون، وأنها لا تحسب 

حساب الخارج كما كان يراهن 

المعارضون على ذلك

كيف للتونسيين الذين كانوا قد 
تملكهم الهلع من حروب العراق 

وسوريا وليبيا، وحتى بلاد بعيدة 
أخرى، فتهافتوا على المخازن التجارية 

يشترون ويخزنون كل ما تقع عليه العين 
من مواد تموينية وغيرها، ألاّ يستنفروا 

حين يتعلق الأمر ببلادهم وهي تقع 
تحت أزمة اقتصادية زاد من حدتها 

تهويل الإعلام.
أذكر شخصيا، وأنا الذي يسكن قرب 
سوق شعبية كبيرة، أنه مع اقتراب شهر 

رمضان كنت ألمح هستيريا جماعية من 
البيع والشراء، حتى ليُخيل للمرء أن 

غدا الطوفان.

بدأ الرعب ينتقل بالعدوى حول 
فقدان المواد الأساسية، فاشتعلت حمى 

التسوق واشتعلت معها الأسعار ونشط 
المحتكرون والمضاربون، ومعهم المواطن 

الذي تحول إلى محتكر صغير، فبات 
يشتري أكثر من حاجته عن نصف عام 

أو أكثر.. ومن ليس بمقدوره يسارع 
للاستدانة وتدبر أمره بشتى السبل 
وسط ارتفاع أسعار الفوائد وكثرة 

المنتفعين.
هذا السلوك الذي لم يعرفه التونسي 

من قبل، أوجدته وكرّسته جائحة 
كورونا منذ ثلاثة أعوام، فأمسى تقليدا 

اجتماعيا لدى كافة التونسيين الذين 
كانوا لوقت قريب يشترون قوت يومهم 

في منتهى الأريحية بل كنت أستغرب 
شخصيا تخزين مجتمعات عربية كثيرة 
عشت فيها، للمواد التموينية ثم أدركت 

أن تلك الشعوب لها تاريخ وتقاليد مع 
”الخوف“ والأزمات.

الآن، ومع نهايات شهر الاستهلاك 
والتشهّي وتعدد الأطباق على مائدة 
الإفطار الواحدة، تراجعت هستيريا 

التسوق، وتراجع معها كل شيء: أسعار 
المواد الاستهلاكية، حمى المضاربات 
والاحتكارات.. وحتى تراجعت معها 

حماسة الباعة في المناداة على 
بضائعهم.

الجميع ينام مطمئنا على قوت 
يومه وغده بل متخما ومتحسرا على 
أكوام الطعام التي تلقى في صناديق 

الفضلات، وكذلك نادما على الجهد الذي 
بذله في التزاحم على المشتريات.

هي حالة دأب الناس على معايشتها، 
لكنها ازدادت حدة هذا العام، بسبب 

كثرة الإشاعات والتقولات والتخوفات 

التي بثتها أطراف بريئة وأخرى 
مشبوهة على حد سواء.

الأزمة السياسية لعبت دورها في 
حركة الترهيب والتخويف بين الرئيس 
قيس سعيد وخصومه الذين بثوا الذعر 

في نفوس المواطنين، والإيحاء لهم 
بأن البلاد على حافة الهاوية بل ولعب 

بارونات المال منهم دورا في هذا المجال 
كما تبين من محاضر تحقيق ميدانية 

سُجلت في هذا الشأن.
وما زاد في تأزيم الوضع أيضا هو 

الواقع الاقتصادي الناجم عن عوامل 
طبيعية وبيئية كشح الأمطار، وكذلك 

مؤثرات اقتصادية دولية ليست تونس 
في منأى عنها.

أما الجانب البسيكوسوسيولوجي 
ففي عهدة المتخصصين الذين يفاجئوننا 

في كل مرة بعقد وأمراض نفسية 
تتهدد المجتمع الذي يزداد فيه الفرد 

غربة وانعزالا وعدائية نتيجة تحولات 
دراماتيكية هائلة.

وهنا ينبغي أن نقف على حقيقة 
تسجل لصالح الحكومة في لجم الأسعار 
وتحديد سقفها بالنسبة إلى الخضروات 

والفواكه واللحوم والوقود، وذلك وفق 
رقابة صارمة وتحت طائلة مسؤولية 

جزائية رادعة ارتاح لها الناس، 
وأكسبتهم ثقة في القضاء والقانون 

وحضور الدولة.
وبالتدريج، أصبح المواطن التونسي 

البسيط يثمن دور الحكومة في تأمين 
عيشه عبر الضرب على أيادي المحتكرين 

والمضاربين، وكذلك أدرك أن الأزمات 
لا تنبت وحدها كالفطر بل لها جذور 

ضاربة في عمق سنوات مضت، حين كان 
الفساد ينخر جسم الدولة والمجتمع، 

ويهيئ لما يعيشه المواطن اليوم من 
ضيق الحال.

لم يعد الناس يصدقون الدعايات 
المضللة التي تحاول حركة النهضة 

وحلفاؤها تمريرها ضد الحكومة 
بقصد التأليب والاستثمار السياسي 
في الأزمات الاقتصادية، وإنما ازداد 

التعاطف والتعاون الفعلي مع الدولة 

كما لم يكن في ماضي تونس أبدا.
كذب منجمو السياسة والاقتصاد 

إذن، وتبين بالمكشوف أن قليلا من 
الصبر والتفهم والانضباط يخفف 

من حدة الأزمة في البلاد، إن لم نقل 
يخرجها منها.

اتجهت الأنظار في الأيام الأخيرة 
نحو مستلزمات العيد من حلويات 

وثياب للأطفال، لكن هستيريا التزاحم 
بدت قليلة مقارنة بأول رمضان. ويبدو 
أن المواطن قد تعلم واستفاد من الدرس 

بشكل جزئي، ذلك أنه ”يجب الذي 
يجب“ بالنسبة إلى التونسي الذي 

اعتاد الاحتفاليات في تقاليده وموروثه 
الشعبي.

ما استنتجته شخصيا، وبحكم 
معايشتي لبلدان عربية كثيرة، أن 

المواطن التونسي يصرف على رفاهيته 
أكثر بكثير من إمكانياته. ومن يتجول 

في الأسواق والمولات التجارية، يحسب 
أنه في بلد فاحش الثراء، وذلك من خلال 
معروضات تبدو ضربا من الرفاهية في 

بلد عربي آخر على الأقل.
ثمة ثقافة غذائية وتقاليد احتفالية 
أظنها اليوم في طريقها إلى الانقراض 

بحكم الحاجة وتحت ضغط الضائقة 
الاقتصادية، إذ لا مجال للحديث مثلا 

عن طبق بقلاوة في العيد يكلف المواطن 

راتبه الشهري، ومع ذلك يفعلها بعضهم 
ويضحي.. كيف؟ لست أدري.. الجواب، 
كما المسؤولية التي تتقاسمها الحكومة 

والتقاليد من جهة، والمواطن من جهة 
أخرى وهو الذي كان في الأمس يتسوق 
مغمض العينين، مرددا ما غنته أم كلثوم 

من شعر عمر الخيام ”غَدٌ بِظَهْرِ الغيب 
واليومُ لي، وكمْ يَخيبُ الظَنُ في المقُْبِلِ“.

رمضان يمر سلامات وتونس تعتبر من الأزمات

كذب منجمو السياسة 

والاقتصاد إذن، ولم يعد الناس 

يصدقون الدعايات المضللة، 

وتبين بالمكشوف أن القليل 

من الصبر والتفهم والانضباط 

يخفف من حدة الأزمة في البلاد 

إن لم نقل يخرجها منها
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 بغداد - يسعى المسؤولون العراقيون 
جاهديـــن لإزالة العراقيـــل الجاثمة أمام 
تطوير قطاع الإسكان لتنفيذ آلية جديدة 
طال انتظارها تتعلـــق بتوزيع الأراضي 
علـــى المواطنين، والتي تشـــكل أحد أبرز 
المشـــاكل أمام تملكهم للعقارات منذ أكثر 

من عقدين.
وتعكف وزارة الإســـكان على تعديل 
البعـــض من البرامج أو اســـتبدالها في 
هـــذا الاتجاه، خاصة مـــع وجود حرص 
من البنك المركزي على تســـهيل حصول 

المواطنين على قروض سكنية.
وأكد وزير الإســـكان بنكـــين ريكاني 
علـــى  تعمـــل  الحكومـــة  أن  الثلاثـــاء 
تخصيص أراض لمعالجة مشكلة مبادرة 

”داري“.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عـــن ريكاني قولـــه إن ”هنالك 
نوعـــين مـــن المشـــاريع وهي مشـــاريع 
المحافظات والمشاريع الوزارية، فالأخيرة 
تكـــون تحـــت متابعتنا، وســـنعمل على 
إكمالهـــا، وإزالة جميـــع المعوقات التي 

تعترض نجازها“.
وتابـــع ”أما في ما يخص مشـــاريع 
المحافظات، فقد تم تشكيل لجنة من قبل 
رئيس الوزراء محمد شـــياع السوداني 
أن  مبينـــا  المحافظـــين“،  أداء  لتقييـــم 
”اللجنـــة المكلفة بصدد تقـــديم تقريرها“ 

حول ذلك.
وجعلـــت حلول أزمة الإســـكان التي 
كانـــت مطروحة مجرد وعـــود غير قابلة 
للتطبيـــق وفقاعات للاســـتهلاك المحلي 

المخططـــة،  المشـــاريع  إنجـــاز  وعـــدم 
وخاصـــة رخيصـــة التكلفـــة التـــي أدت 
إلـــى تضخـــم المشـــكلة مـــع اســـتمرار 
معاناة الأســـر التي باتـــت عاجزة أمام 

هذا الأمر.
وأوضـــح ريكاني أن أســـباب التلكؤ 
الحاصلـــة فـــي المشـــاريع كثيـــرة، منها 
كيفيـــة اختيـــار المشـــروع ومواصفاته، 
مؤكدا أهمية إنجاز المشاريع، بمعزل عن 

محاسبة المقصرين.

ولفت إلى أن الحكومة مهتمة بتمليك 
العشـــوائيات بواقعها الحالي مع بعض 
التعديـــلات، علـــى أن تكون المســـاحة لا 
تتجـــاوز المئتـــي متـــر وألا تتعارض مع 
الخدمـــات، أما الجزء الذي لا يتم تمليكه 
فســـيتم تعويضه في نفس المكان بقطعة 

أخرى.
ويشكل برنامج داري إحدى العلامات 
السوداء في تاريخ القطاع خلال العقدين 
الماضيين، فهـــو يتحرك ببطء منذ أواخر 

العام 2018.
ويتعلق المشروع بتوزيع قطع أراض 
ســـكنية مخدومة، وقد بـــدأ منذ حكومة 
عادل عبدالمهدي ثـــم تطور أثناء حكومة 

مصطفى الكاظمي.

 بومباي (الهند) - دشــــنت أبل الثلاثاء 
أول متجــــر لهــــا فــــي الســــوق الهنديــــة، 
في مؤشــــر علــــى الاهتمــــام المتزايد لدى 
المجموعة الأميركيــــة العملاقة بهذا البلد 
العمــــلاق فــــي جنوب آســــيا الــــذي يمثل 
سوقاً رئيسية وبديلا محتملا عن الصين 

لتصنيع منتجاتها.
وشــــارك رئيــــس الشــــركة شــــخصيا 
تيــــم كوك فــــي افتتاح المتجــــر، حيث كان 
يســــتقبل طلائع الزبائن الذين احتشدوا 
تصفيــــق  وقــــع  علــــى  غفيــــرة  بأعــــداد 

طاقم العمل.
وفي مركز تجــــاري راق في العاصمة 
الماليــــة بومبــــاي، اصطــــف المئــــات مــــن 
المســــتهلكين في طوابير طويلة، بعضهم 
انتظــــر طوال الليل، للتعــــرف على المتجر 

الجديد (أبل ستور).
ومــــن المتوقع أن تفتح الشــــركة ثاني 
متجر لها فــــي البلاد بالعاصمة نيودلهي 

خلال وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتعوّل أبل بقوة على هذا البلد البالغ 
عدد سكانه 1.4 مليار نسمة، إذ يضم ثاني 
أكبر عدد من مســــتخدمي الهواتف الذكية 

في العالم بعد الصين.
وتعتزم الشــــركة الأولى عالميا لناحية 
القيمة، أيضا توسيع حضورها الصناعي 
في الهند، في ظل ســــعيها لتنويع شــــبكة 
التوريد الخاصة بها والتحرر من التبعية 

الكبيرة للصين في هذا المجال.
وفي بيان نشــــرته الاثنين وصفت أبل 
افتتاح متاجر لها فــــي الهند بأنه خطوة 
”توســــعية كبــــرى“. وقــــال كــــوك ”نحــــن 
مسرورون بالاستمرار في السير بمسارنا 

التاريخي“.
وأطلقت الشــــركة متجرها الإلكتروني 
في الهند سنة 2020، لكنها لم تفتح متجراً 
غير افتراضي بســــبب قوانين استثمارية 
جــــرى تخفيفهــــا لاحقــــا، تفــــرض علــــى 
الشــــركات الأجنبية أن تتزود محلياً بـ30 

في المئة من موادها الأولية.

ومع جهــــاز آي بود تاتــــش المصنوع 
عــــام 2013، ولا يــــزال في العلبــــة بحالته 
الأصلية، انتظر مسؤول التسويق بوراف 
ميهتــــا البالــــغ 30 عاما طــــوال الليل أمام 
المتجر. وقال لوكالة الصحافة الفرنســــية 
”كنــــا ننتظر ذلــــك بفارغ الصبــــر (…) منذ 

زمن بعيد“.
أمــــا مــــاداف ميمانــــي، وهــــو بائــــع 
قرطاســــية يبلــــغ 27 عاما، فقــــد اجتاز ما 
راجاســــتان  مــــن  كيلومتــــر   900 يقــــارب 

للمشاركة في الحدث.
وأشــــار إلى أن ”تصنيــــع أجهزة أبل 
في الهند ســــيدفع بالأســــعار نزولاً لأنها 
ستصبح محلية الصنع، ما سيجعل سعر 

هواتف آيفون مقبولا“.
وقال ”هذا ســــيزيد بلا شــــك إمكانية 
شراء الهنود هواتف آيفون المصنوعة في 

الهند لأسباب عاطفية“.
وتضــــم الهند أكثــــر مــــن 600 مليون 
مســــتخدم للهواتف الذكيــــة، فيما تهيمن 
الأجهزة العاملة بنظام تشــــغيل أندرويد 
على هذه الســــوق التي يعير المستهلكون 

فيها السعر اهتماما خاصا.
واستحوذت شركات تصنيع الهواتف 
الذكيــــة الصينية شــــاومي وفيفو وأوبو 
وريلمــــي على حصــــة تراكميــــة بلغت 66 
فــــي المئة خــــلال عــــام 2022، فيمــــا نالت 
سامســــونغ الكوريــــة الجنوبيــــة وحدها 
19 في المئة من الســــوق، بحســــب شــــركة 

الأبحاث كاناليس.
ولــــم تتخط حصة هواتــــف آيفون من 
السوق الهندية أربعة في المئة خلال العام 
الماضي. ومع ذلك قال ســــانيام شوراسيا 
المحلــــل في كاناليس إن ”أبل قد تســــتفيد 
مــــن تطوير الهواتف الذكيــــة ومن برامج 
التمويــــل لتجــــار التجزئة والمســــتهلكين 

الهنود“.

وأوضح لوكالة الصحافة الفرنســــية 
أن ”أبــــل تركز بشــــكل أكبر على الســــوق 

الهندية لأنها ترى فرصة أكبر هناك“.
وفي فبراير الماضي، خلال مؤتمر عبر 
الهاتــــف حول النتائج الفصلية للشــــركة، 
قال كوك إن الهند تشــــكل ”بالنسبة إلينا 
سوقا مثيرة جدّا للاهتمام وهدفا رئيسيا 

لنا“.

وأضاف ”نحن نستعين، في الأساس، 
بمــــا تعلمنــــاه فــــي الصــــين وبتقدّمنــــا، 
ونســــتخدم ذلك بشــــكل جيد“. ولفت إلى 
أن شــــركة أبل ”تكرس الكثير من الطاقة“ 
بالنسبة  للهند، قائلا إنه ”متفائل للغاية“ 

إلى هذا البلد.
وأصبحت الهند أيضاً جزءاً أساسياً 
من خطط أبل لنقــــل إنتاجها من الأجهزة 
والمكونــــات خارج الصين، في ظل توترات 
دبلوماســــية بين واشــــنطن وبكين، ولكن 
أيضــــاً بدافــــع التداعيات الســــلبية على 
سلسلة التوريد جراء السياسات الصينية 

المتشددة لمكافحة تفشي كوفيد.
وفــــي عام 2021 تم تصنيــــع واحد في 
المئة فقط من أجهزة آيفون في الهند، قبل 
أن ترتفــــع النســــبة إلى 7 فــــي المئة العام 
الماضــــي، وفق إحصائيات رصدتها وكالة 

بلومبرغ الأسبوع الماضي.
وبدأت أبل فــــي تصنيع أجهزة آيفون 
فــــي الهند عــــام 2017 من خــــلال الموردين 
وويســــترون  فوكســــكون  التايوانيــــين 

وبيغاترون.

 بكين - نمـــا الاقتصاد الصيني بوتيرة 
أســـرع مـــن المتوقع فـــي الربـــع الأول من 
2023، مدفوعـــا بحوافـــز انتهـــاء القيـــود 
الصارمة التي أدت إلى انتشـــال الشركات 
والمســـتهلكين، رغم أن الرياح المعاكسة من 
التباطؤ العالمي تشـــير إلـــى ارتفاع طريق 

وعر إلى الأمام.
ويعتبر تعافـــي ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم محركا رئيســـيا للأنشطة التجارية 
والصناعيـــة فـــي باقي دول العالـــم، التي 
تأثرت بالتضخم واضطراب الإمدادات منذ 
اندلاع الحرب بين روســـيا وأوكرانيا قبل 

أكثر من عام.

النقديـــة  السياســـة  تشـــديد  وأدى 
العالميـــة لأكثر مـــن عام كامـــل بهدف كبح 
جماح التضخـــم الحاد إلى إضعاف النمو 
الاقتصادي العالمي، ممـــا جعل العديد من 
البلـــدان بما فـــي ذلك الصـــين تعتمد على 
الطلـــب المحلـــي لتحفيـــز الزخـــم وزيادة 
التحدي أمـــام صانعي السياســـات الذين 

يبحثون عن استقرار ما بعد كوفيد.
وأظهـــرت بيانات مـــن المكتب الوطني 
للإحصـــاء الثلاثـــاء أن النـــاتج المحلـــي 
الإجمالـــي نما بنســـبة 4.5 فـــي المئة على 
أســـاس سنوي في الأشـــهر الثلاثة الأولى 
من العام، أســـرع من 2.9 في المئة في الربع 

السابق.

وهـــذه النتيجـــة تتفـــوق علـــى توقّع 
المحللين توســـعا بنسبة أربعة في المئة مع 
تســـجيل الاقتصاد الصيني أقوى نمو في 

عام.
وكان المســـتثمرون يراقبـــون عن كثب 
بيانات الربـــع الأول لتقييم قوة الانتعاش 
بعد أن رفعت بكين فجأة القيود المفروضة 
بهـــدف تطويق وباء كورونا في ديســـمبر 
الماضـــي وخففـــت حملـــة اســـتمرت ثلاث 
التكنولوجيـــا  شـــركات  علـــى  ســـنوات 

والممتلكات.
وتراجع نمـــو الناتج المحلي الإجمالي 
فـــي العـــام الماضي إلـــى واحد من أســـوأ 
مســـتوياته منـــذ ما يقرب مـــن نصف قرن 
بســـبب قيود الإغلاق التي استمرت ثلاث 

سنوات تقريبا.
ونقلـــت وكالـــة رويتـــرز عـــن زهيوي 
تشـــانغ، كبيـــر الاقتصاديـــين في شـــركة 
بينبوينـــت إســـيت مانجمنـــت، قولـــه إن 
”التعافـــي الاقتصادي يســـير على ما يرام. 
النقطة المضيئة هي الاستهلاك الذي يزداد 

قوة مع تحسن ثقة الأسر“.
وأوضـــح أن نمـــو الصـــادرات القوي 
خلال مـــارس الماضي أســـهم على الأرجح 
في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي في 

الربع الأول.
الصينيون  السياســـة  صانعو  وتعهد 
بتكثيف الدعم للاقتصاد البالغ 18 تريليون 
دولار للحد من البطالـــة، لكنهم يواجهون 
مجـــالاً محـــدودًا للمنـــاورة حيـــث تكافح 
الشـــركات مع مخاطـــر الديون والمشـــاكل 

الهيكلية ومخاوف الركود العالمي.
وظل انتعـــاش الصـــين متفاوتًا حتى 
الآن حيث أن نموها الذي يغذي الاستثمار 
فـــي الماضـــي إلى نمـــو يعتمـــد الآن على 

الاستهلاك يواجه تحديات.
وزاد الإنفاق على الاستهلاك والخدمات 
والبنية التحتية، لكن إنتاج المصانع تباطأ 
وســـط ضعف النمـــو العالمـــي، بينما أدى 
تباطؤ الأســـعار وارتفاع مدخرات البنوك 

إلى إثارة الشكوك بشأن الطلب.
وارتفعت صادرات الصين بشـــكل غير 
متوقع فـــي مارس الماضـــي، لكن المحللين 
حـــذروا مـــن أن التحســـن يعكـــس جزئيًا 
اللحـــاق بالمورديـــن للطلبات التـــي لم يتم 

الوفاء بها بعد اضطرابات الوباء.
وقال المتحدث باسم مكتب الإحصاء فو 
لينغوي إنه في حين أنها كانت بداية جيدة 

للاقتصـــاد ”لا تزال البيئـــة الدولية معقدة 
ومتغيرة باســـتمرار، والقيود الناجمة عن 
عدم كفاية الطلب المحلي واضحة وأساس 

الانتعاش الاقتصادي ليس متينا“.
وأضـــاف أن ”نمـــو الصين فـــي الربع 
الثاني قد يرتفع بشـــكل حاد بسبب تأثير 

القاعدة المنخفض منذ عام مضى“.
وعلى أســـاس ربع ســـنوي نما الناتج 
المحلـــي الإجمالي بنســـبة 2.2 في المئة في 
الفتـــرة من ينايـــر إلى مارس، بمـــا يلبي 
توقعـــات المحللـــين وبزيادة مـــن الارتفاع 
المعـــدل بنســـبة 0.6 في المئة خـــلال الربع 

السابق.
وتراجعـــت الأســـهم الآســـيوية حيث 
طغى رفـــع قصير بعد المؤشـــرات على أن 
الانتعاش الكامل فـــي الصين لا يزال بعيد 
المنال، لكن مؤشر سي.أس.آي 300 الصيني 

ارتفع بنسبة 0.3 في المئة فقط.
وتوقـــع محللـــون اســـتطلعت رويترز 
آراءهـــم أن نمو الصين فـــي العام الحالي 
سيرتفع إلى 5.4 في المئة من ثلاثة في المئة 

العام الماضي.
وحددت الحكومة هدفا متواضعا لنمو 
الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمســـة في 

المئة لهذا العام، بعد أن أخطأت بشـــدة في 
تحقيق هدف 2022.

وأظهـــرت بيانات منفصلة عن نشـــاط 
مـــارس الثلاثاء أن نمـــو مبيعات التجزئة 
قد تســـارع إلـــى 10.6 في المئـــة، متجاوزا 
التوقعات واقترب من أعلى مستوياته في 
عامين. لكن هذا كان بســـبب تأثير القاعدة 
المنخفضـــة وهناك دلائل علـــى الحذر بين 

المستهلكين.
كما تســـارع نمو إنتـــاج المصانع لكنه 
كان أقل بقليل مـــن التوقعات، حيث ارتفع 

بواقع 3.6 في المئة على أساس سنوي.
وقال تاو تشـــوان كبير محللي الماكرو 
في سوشو ســـيكوريتيز ومقرها بكين إنه 
”من خـــلال هذا الاتجـــاه نتوقـــع أن يصل 
إجمالـــي الناتج المحلي فـــي الربع الثاني 
إلى حوالي 8 فـــي المئة، ولن يكون تحقيق 
الصـــين هـــدف النمو لهـــذا العام مشـــكلة 

كبيرة“.
وأضـــاف ”ومـــع ذلـــك، نـــرى بعـــض 
المشـــكلات الهيكلية لا تزال قائمة في معدل 
البطالة والاســـتثمار العقـــاري والثقة في 
القطاع الخاص. هذه المشـــاكل بحاجة إلى 

حل لدعم الانتعاش المستدام“.

وانخفـــض معدل البطالـــة القائم على 
الاســـتطلاع فـــي الصين إلـــى 5.3 في المئة 
خـــلال مارس من 5.6 في المئـــة في فبراير، 
لكن معـــدل البطالة لمن تتـــراوح أعمارهم 
بـــين 16 و24 عامـــا انتعـــش إلـــى 19.6 في 
المئـــة الشـــهر الماضي مـــن 18.1 فـــي المئة 

في فبراير.

وارتفع الاســـتثمار في البنية التحتية 
في الصين بنسبة 8.8 في المئة خلال الفترة 
من يناير إلى مارس على أســـاس ســـنوي 
متجـــاوزا ارتفاعا بنســـبة 5.1 في إجمالي 
الاســـتثمار في الأصـــول الثابتة، في حين 

انخفض الاســـتثمار العقاري بنســـبة 5.8 
في المئة.

وقال البنك المركزي، الذي خفض نسبة 
متطلبات الاحتياطي للمقرضين في مارس، 
الأســـبوع الماضـــي إنـــه ”ســـيحافظ على 
الســـيولة الوفيرة، ويحقق الاســـتقرار في 

النمو والوظائف“.
والاثنين الماضي ضخ المركزي ســـيولة 
جديـــدة في البنـــوك من خلال تســـهيلات 
الإقراض متوســـط الأجـــل، لكنه أبقى على 
ســـعر هـــذه القـــروض دون تغييـــر، وهو 
مؤشـــر على أن بكين ليســـت قلقـــة للغاية 

بشأن توقعات النمو الفوري.
ولا تـــزال الحكومة، التـــي امتنعت عن 
اتخاذ خطوات كبيرة لتحفيز الاســـتهلاك، 
تعتمـــد بشـــكل كبير علـــى الإنفـــاق على 
البنية التحتية لتحفيز الاســـتثمار والنمو 

الاقتصادي.
وقالت إيريس بانغ كبيرة الاقتصاديين 
في الصين الكبرى بشـــركة آي.أن.جي في 
مذكرة ”باختصار، مع تقرير الناتج المحلي 
الإجمالي هذا، نعتقد أن الحكومة ليســـت 
في حاجة ماسة إلى وضع تحفيز هائل في 

الاقتصاد“.

العمل جار لتخصيص 

أراض لمعالجة مشكلة 

مبادرة داري

بنكين ريكاني

أبل ستستفيد من 

تطوير هواتفها 

وتمويل تجار التجزئة

سانيام شوراسيا

مساع لإزالة العراقيلأبل تتخذ خطوة توسعية كبرى انطلاقا من الهند

أمام تملك العراقيين

للأراضي السكنية

الاقتصاد العالمي يلتقط الأنفاس مع عودة النمو الصيني
معدل البطالة والاستثمار العقاري والثقة في القطاع الخاص مشكلات هيكلية لا تزال قائمة

لا شيء بالصدفة عند التصنيع!

ــــــي هذا العام،  ــــــون أن عودة نمو النشــــــاط الاقتصادي الصين ــــــر محلل اعتب
بوتيرة متسارعة فاجأت الملاحظين، تمنح باقي البلدان فرصة ثمينة لالتقاط 
الأنفاس لتخفيف البعض من ضغوط التضخم واستعادة الحركة التجارية 

لزخمها وانتعاش الاستثمارات وتعافي الإنفاق الاستهلاكي.

العرض الأول، كوك يجمعنا

سجلنا بداية جيدة 

لكن البيئة الدولية لا 

تزال معقدة ومتغيرة

فو لينغوي

التعافي يسير على ما 

يرام والنقطة المضيئة 

هي الاستهلاك

زهيوي تشانغ

أهم المؤشرات في الربع الأول

10.6 في المئة نسبة زيادة مبيعات 
             التجزئة

8.8    في المئة نسبة ارتفاع 
             الاستثمار في البنية التحتية

5.8     في المئة نسبة انخفاض 
             الاستثمار العقاري

5.3     في المئة نسبة البطالة
5.1     في المئة نسبة ارتفاع 

             الاستثمار في الأصول الثابتة

4.5     في المئة نسبة نمو الناتج 
             المحلي الإجمالي

3.9     في المئة نسبة ارتفاع إنتاج 
             المصانع
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 الرياض - توجت الســـعودية تحركاتها 
الإصلاحية المســـتمرة بحصـــول قطاعها 
المصرفـــي على تقييمات دوليـــة إيجابية 
تعكـــس مدى رغبة المســـؤولين في تعزيز 
الجـــدارة الائتمانية للبنوك، مســـتفيدين 

من طفرة إيرادات تجارة النفط الخام.
ورفعـــت وكالـــة فيتـــش للتصنيـــف 
الائتماني تصنيف ثمانية بنوك سعودية، 
بعـــد قرابـــة أســـبوعين من قرارهـــا رفع 
التصنيف الائتماني السيادي للبلاد عند 
أعلى درجة تمنحه المؤسسة لأي دولة، مع 

نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالـــت الوكالـــة فـــي تقرير نشـــرته 
على منصتهـــا الإلكترونية في وقت مبكر 
الثلاثاء إنـــه تم رفع التصنيـــف لثمانية 
مـــن ”بي. بنـــوك ســـعودية إلـــى ”أي-“ 

بي.بي+“.
الريـــاض  بنـــك  التصنيـــف  وشـــمل 
والبنـــك الســـعودي البريطاني (ســـاب) 
والبنـــك الســـعودي الفرنســـي والبنـــك 
العربي الوطني ومصرف الإنماء والبنك 
السعودي للاستثمار وبنك الجزيرة وبنك 

الخليج الدولي – السعودية.
وفي الوقت نفسه قامت فيتش أيضا 
برفع تصنيفات الدعم الحكومي لمؤسسة 
الراجحي المصرفية والاســـتثمار والبنك 
الأهلي الســـعودي، الذي يحوز حصة في 

كريدي سويس.
ويـــرى خبـــراء الوكالـــة أن الحكومة 
الســـعودية لا تـــزال لديهـــا رغبـــة قوية 
فـــي دعم النظـــام المصرفـــي للحفاظ على 

استقرار النظام المالي المحلي.
وفـــي مطلع الشـــهر الجاري نشـــرت 
فيتـــش تقريـــرا قالـــت فيـــه إنهـــا رفعت 
تصنيف الســـعودية إلى ”أي+“ من درجة 
”أي“ بفضـــل مواطـــن القـــوة فـــي المالية 

العامة وقطاعها المصرفي المتين.
وذكـــرت فـــي تقريـــر آنـــذاك أن رفع 
تصنيـــف الســـعودية يعكـــس ميزانيتها 

الماليـــة والخارجيـــة القويـــة، مـــع أرقام 
منخفضـــة للديـــن الحكومي كنســـبة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي، إلـــى جانب 

صافي الأصول الأجنبية السيادية.
ولم تتجـــاوز ديون أكبـــر اقتصادات 
المنطقـــة العربيـــة نحو 24 فـــي المئة من 
ناتجه المحلي الإجمالي بنهاية 2022، فيما 
تقترب الأصول الاحتياطية السيادية من 
حوالي 460 مليار دولار، بحســـب بيانات 

البنك المركزي السعودي.

وحقق أكبر اقتصادي عربي في العام 
الماضي أعلى دخل ســـنوي مـــن مبيعات 
النفط في الخارج بســـبب طفرة أســـعار 
الخام التـــي خلفتها الحرب الروســـية – 

الأوكرانية.
وهذه الأربـــاح المفاجئـــة، إلى جانب 
أحجام الإنتـــاج المرتفعة، جعلت اقتصاد 
الســـعودية الأســـرع نموا فـــي مجموعة 

العشرين خلال العام الماضي.
وساعدت تلك العوائد الضخمة البلد 
علـــى تحقيق فائض مالي بقيمة 27 مليار 
دولار لأول مرة منذ حوالي عقد من الزمن، 
وهـــو ما يعـــادل 26 في المئة مـــن الناتج 

المحلي الإجمالي.
وتوقعت وكالة فيتـــش نموا حقيقيا 
بنسبة 5 في المئة في القطاع الخاص غير 
النفطي خلال هذه الســـنة مقارنة مع 5.4 

في المئة خلال العام الماضي.
ومـــن المرجح أن يتحقق ذلك بدعم من 
ارتفـــاع النفقات الرأســـمالية الحكومية، 
الاســـتثمارات  صنـــدوق  واســـتثمارات 
العامـــة (صندوق الثروة الســـيادية) بما 

في ذلك المشاريع الضخمة.

 بيــروت - لاحظت أوســـاط اقتصادية 
أســـعار  أن  لبنـــان  فـــي  والمســـتهلكون 
المحروقـــات ظلـــت ترتفع بشـــكل متواتر 
خلال الآونة الماضية رغم تراجع أســـعار 
النفـــط والغـــاز والمشـــتقات النفطية في 

الأسواق الدولية.
وتعكس الأسعار الجديدة التي أعلنت 
عنهـــا وزارة الطاقـــة تلك الحالـــة. ورغم 
تقهقـــر أســـعار النفط العالميـــة إلى 84.6 
دولار للبرميل بالنســـبة إلـــى خام برنت 
و80.88 دولار للبرميل بالنســـبة إلى خام 
غـــرب تكســـاس الوســـيط الأميركي، لكن 
الواقع الفعلي في السوق اللبنانية يبدو 

مغايرا تماما.
ويأتي هذا الوضع حتى مع استقرار 
أســـعار صرف الدولار والذي يحوم حول 
97 ألف ليرة في الســـوق السوداء بعدما 
قـــررت الحكومة قبـــل أســـابيع ”دولرة“ 
الاقتصاد، خاصة في التعاملات التجارية 
أملا منها في امتصاص جزء من الأزمات 

المتراكمة على كاهل اللبنانيين.
اللبنانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وأوردت 
الرسمية نقلا عن وزارة الطاقة أن أسعار 
صفيحـــة البنزين بنوعيـــه زاد بواقع 41 
ألـــف ليرة (أقـــل من نصـــف دولار)، فيما 
زاد سعر صفيحة المازوت (الديزل) بنحو 
21 ألـــف ليرة (نحو 0.19 دولار)، كما تمت 

زيادة سعر الغاز بحوالي 6 آلاف ليرة.

وبموجـــب القـــرار الجديـــد أصبـــح 
 95 أوكتـــان  البنزيـــن  صفيحـــة  ســـعر 
ســـعة عشـــرين لتـــرا 1.86 مليـــون ليرة 
(124.1 دولار) وســـعر صفيحـــة البنزيـــن 
ليـــرة  مليـــون   1.9 بنحـــو   98 أوكتـــان 

(126.9 دولار).
وفي حين بات ســـعر صفيحة الديزل 
فـــي الســـوق حوالـــي 1.59 مليـــون ليرة 
(106 دولارات)، فإن ســـعر أسطوانة الغاز 
صارت تباع بســـعر 1.1 مليـــون ليرة (74 

دولارا).
ورصد الخبـــراء واللبنانيون تقلبات 
أســـعار الوقود على مدار عـــام كامل منذ 
اندلاع الحرب في أوكرانيا، ولاسيما أنها 
تتغير بشكل يومي، وربما تتغير أكثر من 

مرة في اليوم الواحد.
وتســـود حالة من الإحبـــاط الممزوج 
بالقلـــق بـــين اللبنانيين بســـبب الانهيار 
الســـريع في قيمة العملـــة المحلية مقابل 
الارتفاع المســـتمر للســـلع الاســـتهلاكية 
والخدمـــات في ظل التقلبات السياســـية 
والاقتصاديـــة التـــي يعيشـــها البلد دون 
نقطـــة ضـــوء في نهايـــة نفـــق مظلم من 

الأزمات.
ويؤكـــد برنامـــج الأغذيـــة العالمي أن 
التضخم في أسعار المواد الغذائية ارتفع 
بمـــا يصل إلـــى 557 في المئـــة منذ تفجر 

الأزمة قبل أكثر من ثلاث سنوات.

 الربــاط - فاقمت زيادة أسعار منتجات 
زراعيـــة مؤخـــرا مســـتوى التضخم في 
المغرب، لاسيما في ظل التقلبات المناخية 
المؤثرة ســـلبا على هذا القطـــاع، ما أثار 
دعوات إلى مراجعة السياســـة الزراعية 
لضمان الســـيادة الغذائية بـــدل التركيز 

على التصدير.
ويعيش المغاربة خلال الآونة الأخيرة 
زيـــادة في تكاليف المعيشـــة بشـــكل غير 
مســـبوق تطال أسعار مجموعة من المواد 
الغذائية الأساسية حتى غدت مستجدات 
الخضر واللحوم أكثر الأخبار المتابعة في 
كل منصات الأخبار على امتداد أسابيع.

وبلـــغ معـــدل التضخم خـــلال الربع 
الأول مـــن هـــذا العام نحـــو 9.4 في المئة، 
وفق المندوبية السامية للتخطيط، مقابل 
4 في المئة خلال الفترة نفســـها من العام 
الماضـــي. ويرجع ذلك أساســـا إلى زيادة 
أســـعار المـــواد الغذائية بواقـــع 18.2 في 

المئة.
وتزامنـــت زيادة الأســـعار هـــذه مع 
شهر رمضان الذي يتزايد خلاله مستوى 
الاســـتهلاك، ما جـــرّ على حكومـــة عزيز 
أخنوش ســـيلا من الانتقادات ومطالبات 
باتخـــاذ إجراءات عاجلـــة لحماية القدرة 

الشرائية للمستهلكين.

ونظمـــت الجبهـــة الاجتماعية، وهي 
ائتلاف أحزاب ونقابات يســـارية، مؤخرا 
تظاهـــرات احتجاجية في مـــدن مختلفة 

وإن بقي حجمها محدودا.
لكـــن الأزمة أثـــارت أيضا تســـاؤلات 
حول فاعليـــة السياســـة الزراعية، وهي 
محرك النمو الاقتصـــادي في البلاد، بما 
يعادل 13 فـــي المئة من النـــاتج الداخلي 
الإجمالـــي وحوالـــي 14 فـــي المئـــة مـــن 

الصادرات.

ولـــم تصـــدر هـــذه الانتقـــادات عـــن 
المعارضـــين فقط، بل أيضا عـــن المندوب 
الســـامي للتخطيط أحمد لحليمي، الذي 
اعتبر في حـــوار مع موقع ”ميديا 24“ أن 
التقلبات المناخية تجعل القطاع الزراعي 
”مدعوا إلى ثورة لتغيير منظومة الإنتاج، 
والتوجه نحـــو تحقيق ســـيادة غذائية، 

ولأن ننتج في المقام الأول ما نستهلكه“.
وفـــي مواجهة الانتقـــادات أكد وزير 
الزراعـــة محمـــد صديقـــي أن الزيـــادات 
ترجع إلى عوامـــل خارجية وظرفية، مثل 
موجة البرد التـــي أخّرت جني محاصيل 

الطماطم.
وأشـــاد الوزيـــر بمضاعفـــة النـــاتج 
الإجمالـــي للقطـــاع، منـــذ تبنـــي مخطط 
”المغـــرب الأخضر“ فـــي العـــام 2008، من 
حوالـــي 63 إلـــى 125 مليـــار درهم (نحو 
6 إلـــى 12 مليـــار دولار)، علـــى الرغم من 
تراجع الأمطار بحوالي سبعة ملايين متر 

مكعب سنويا منذ العام 1985.
ورصدت الدولـــة موارد مالية ضخمة 
لتمويـــل المشـــروع بقيمـــة تجـــاوزت 11 
مليـــارات دولار خلال الفتـــرة الممتدة من 
2008 إلى 2018 شكلت استثمارات الدولة 
40 فـــي المئـــة منهـــا مقابل 60 فـــي المئة 
للاســـتثمارات الخاصة، حسب المعطيات 

التي كشفتها وكالة التنمية الزراعية.
ويواصـــل المخطـــط تطبيـــق التقليد 
طويـــل الأمد للسياســـات التدبيرية التي 
تقودهـــا الدولـــة خصوصا عنـــد تحديد 
الأداء  فمؤشـــرات  الإنتـــاج،  أهـــداف 
تشـــبه إلى حد كبير تلك المســـتخدمة في 

السياسات السابقة.
ويؤكد صديقي أن المخطط الذي يمتد 
حتى العام 2030 مكّن من اقتصاد حوالي 
مليـــاري متـــر مكعب مـــن المياه ســـنويا 
بفضـــل تقنيـــات الـــري الحديثـــة، وبدء 
اســـتغلال مياه البحر المحلاة التي تروي 
اليوم ”حوالي 90 فـــي المئة من محصول 

الطماطم“.

لكن شـــحّ الأمطار، خصوصـــا العام 
الماضـــي، يســـاهم فـــي إنهـــاك القـــدرة 
الشـــرائية للمســـتهلكين. ويقول الخبير 
الزراعـــي عبدالرحيم هندوف إن الجفاف 
قلص المساحة المزروعة ليتراجع العرض 

وتزيد الأسعار.
الأوليـــة  المـــواد  أســـعار  وزادت 
والمدخـــلات الزراعيـــة، من بـــذور وطاقة 
وأسمدة، المستوردة من الخارج بحوالي 

30 إلى 70 في المئة، وفق وزير الزراعة.
وإذا كان مخطط المغرب الأخضر مكّن 
من توفير الاكتفاء الذاتي بحوالي 50 إلى 
100 في المئة، حسب سلاسل الإنتاج، فإن 
البـــلاد لا تزال كالعديد مـــن بلدان العالم 
رهينة تقلبات الأســـواق الدولية لأسعار 
المـــواد الأوليـــة، وللقمح الـــذي يعدّ مادة 

استهلاكية أساسية.
ويعتبر منتقدو السياسة الزراعية أن 
استمرار تعثّر القطاع الزراعي دليل كاف 
على ضرورة مراجعة السياســـة المتعلقة 
به، في اتجاه ”ضمان الســـيادة الغذائية 

التي تبدأ بصناعة البذور“.
الصحافة  لوكالـــة  هنـــدوف  ويقـــول 
الفرنســـية ”لدينـــا تأخـــر كبيـــر في هذا 
المجال رغـــم أن عندنا باحثـــين ينتجون 

بذورا لكنها لا تسوّق“.
ويرى الباحـــث في المجـــال الزراعي 
أن اســـتعمال بذور ملائمة للمناخ المحلي 
يمكن أن يرفـــع المردودية من الحبوب من 
حوالي 20 قنطـــارا للهكتار حاليا إلى 30 

أو 40 قنطارا.
وربـــط هنـــدوف ذلـــك الأمـــر بتوفير 
حديثـــة“  وتقنيـــات  زراعـــي  ”إرشـــاد 
للمزارعين المتوســـطين والصغـــار، ”لكن 
الدولـــة تهتم أساســـا بالمزارعـــين الكبار 

المصدّرين“.
وتطمـــح الحكومـــة إلـــى مضاعفـــة 
الصـــادرات الزراعيـــة من نحـــو 30 إلى 
 5.9 إلـــى   2.9 (نحـــو  درهـــم  مليـــار   60
 ،2030 العـــام  أفـــق  فـــي  دولار)  مليـــون 

تحليـــة  علـــى  ”إســـتراتيجي“  برهـــان 
مياه البحر.

الخضـــر  منتجـــي  جمعيـــة  وقالـــت 
والفواكه في رســـالة وجهتها إلى رئيس 
الحكومـــة إن الحكومة مدعـــوة أولا إلى 
إصـــلاح منظومة التســـويق التي تعاني 
من تعدّد وسطاء ”يربحون 3 إلى 4 مرات 

قيمة المنتوج“.
ودعت الجمعيـــة أخنوش إلى تعليق 
قرار تصدير الطماطم الذي اتخذ لضمان 

تزويد السوق المحلية.
وكانت الحكومة أعلنت قبل أســـابيع 
عـــن عمليـــات لمحاربـــة المضاربـــين، لكن 
الناطق باسمها مصطفى بايتاس قال إن 
هذه الإجراءات ”لم تحقّـــق ما كنّا نطمح 

إليه“.
وتضـــع هـــذه الأزمـــة حكومـــة عزيز 
أخنوش تحت ضغـــط متواصل، علما أن 
التضخم مستمر منذ العام الماضي بعدما 
بلغ حوالـــي 6.6 في المئة بســـبب ارتفاع 
أســـعار المحروقـــات جـــراء انعكاســـات 

الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
ويـــرى المنـــدوب الســـامي للتخطيط 
أن ”ارتفاع الأســـعار ســـيصبح هيكليا“، 
لتحســـين  الإصلاحـــات  ننجـــز  ”حتـــى 

الإنتاجية وتطهير سلاسل التسويق“.
الوضـــع  متابعـــة  تقريـــر  وكان 
مواجهـــة  فـــي  ”المغـــرب  الاقتصـــادي 
الصادر عـــن البنك  صدمـــات العـــرض“ 
الدولـــي فـــي خريـــف 2022 بليغـــا فـــي 
وصـــف الوضـــع بتأكيده علـــى أن البلد 
يمر بتأثير سلســـلة من صدمات العرض 
علـــى  والمســـتوردة  المحليـــة  المتداخلـــة 

حد السواء.
ورفع البنك المركزي في مارس الماضي 
معدّل الفائدة الرئيسي إلى ثلاثة في المئة 
للمرة الثالثة منذ ســـبتمبر 2022 للتحكّم 
في الأســـعار، في قرار لا يوافق توجهات 
الحكومة التـــي تراهن على إنعاش النمو 

الاقتصادي هذا العام إلى 4 في المئة.

 واشــنطن - أظهــــر مســــح حديــــث أن 
استثمارات دول الخليج في أذون وسندات 
الخزانة الأميركية تراجعت بواقع 1.6 في 
المئة على أســــاس شهري مع نهاية فبراير 

الماضي لتصل إلى 215.3 مليار دولار.
وتم تســــجيل هذا الانحســــار بســــبب 
انخفاض حيازة الكويت بمقدار 3.9 مليار 
دولار لتبلــــغ 39.1 مليــــار دولار في فبراير 
مقابل 43 مليار دولار في الشــــهر السابق 

له.
الخزانــــة  وزارة  بيانــــات  وأشــــارت 
أن  إلــــى  الثلاثــــاء  الصــــادرة  الأميركيــــة 
الســــعودية، أكبــــر حائــــزي دول الخليج، 
زادت حيازاتهــــا بواقع 0.6 فــــي المئة إلى 
111.7 مليار دولار، مقابل 111 مليار دولار.

في المقابل تراجعــــت حيازة الإمارات، 
التــــي تحتل المرتبة الثانيــــة خليجيا، إلى 

64.5 مليار دولار مقابل 64.9 مليار دولار.
ومــــا تعلنــــه الخزانــــة الأميركيــــة في 
بياناتها الشــــهرية، هو استثمارات الدول 
في أذون وسندات الخزانة فقط، ولا تشمل 

الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة 
سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتعتبر سندات الخزانة وسيلة لجمع 
الأموال والديون من الدول والمؤسســــات، 
وتســــددها الحكومــــة عند حلــــول ميعاد 
اســــتحقاقها الــــذي يختلف حســــب أجل 

السند.

بالجاذبيــــة  الأدوات  هــــذه  وتتمتــــع 
لانخفاض مســــتوى مخاطرة عدم السداد 
وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، وإن 
كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك 
المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار 

الفائدة.

قيمــــة  إجمالــــي  تراجــــع  وعالميــــا 
الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات 
الخزانــــة الأميركيــــة حتى نهايــــة فبراير 
الماضي، بنســــبة 0.8 في المئــــة إلى 7.344 
تريليون دولار، مقابل 7.403 تريليون دولار 

في يناير السابق له.
وبحسب مسح بيانات وزارة الخزانة، 
الســــندات  حائــــزي  اليابــــان  تصــــدرت 
الأميركيــــة بنحــــو 1.08 تريليون دولار في 
فبراير، مقابل 1.1 تريليون دولار في ناير.

وفي المرتبة الثانية حلت الصين بواقع 
848.8 مليار دولار مقارنة مع حوالي 859.4 

مليار دولار خلال يناير الماضي.
كانت الصين أكبر مستثمر في سندات 
الخزانــــة الأميركيــــة على مدى ســــنوات، 
إلا أن اليابــــان تفوقت عليهــــا اعتبارا من 
يونيو 2019، بعد أن عصفت حرب تجارية 
بالعلاقــــات الاقتصاديــــة بــــين الولايــــات 

المتحدة والصين.
وجــــاءت المملكــــة المتحدة فــــي المركز 
الثالث باستثمارات بلغت 643 مليار دولار 

مقابل 668.3 مليارا، ثم بلجيكا 330.9 مليار 
دولار، مقابل 331.1 مليار دولار.

أن  كذلــــك  الإحصائيــــات  وتظهــــر 
لوكســــمبورغ حلــــت خامســــا بنحــــو 327 
مليار دولار مقابل 318.2 مليار دولار، على 

أساس شهري.
وكواحدة من أكبر أســــواق رأس المال 
فــــي العالم ، نمت ســــندات الدين ســــبعة 
أضعاف على مدار الأربعين عاما الماضية. 
وفي عام 2022، بلغ إجمالي سوق السندات 

العالمية 133 تريليون دولار.
ويغذي هــــذا النمو مبيعات ســــندات 
الحكومــــة والشــــركات عبــــر الاقتصادات 
الرئيســــية والأســــواق الناشــــئة. وعلــــى 
مدى الســــنوات الثلاث الماضية، نما سوق 
الســــندات الصيني بنســــبة 13 فــــي المئة 

سنويا.
واســــتنادا إلى تقديرات بنك البيانات 
الدوليــــة، تمتلــــك الولايات المتحــــدة أكبر 
سوق ســــندات على مســــتوى العالم تقدر 

قيمتها بأكثر من 51 تريليون دولار.

مطالبات باعتماد أدوات أكثر فاعلية لزياد المعروض وكبح الأسعار

السوق الاستهلاكية مليئة بالحيوية

رجاء أعد ضبط العداد

ــــــد دعــــــوات أوســــــاط الزراعة  تتزاي
في المغــــــرب إلى النظــــــر بعمق في 
القطاع والإسراع في تعديل بوصلة 
النمــــــوذج المتبع من الســــــلطات في 
ــــــذي يفترض  إدارة هــــــذا المجال، ال
أنه سلة غذاء السكان بعدما أثيرت 
تساؤلات حول فاعليته في مواجهة 
ــــــات مناخية  تضخم قياســــــي وتقلب

مزعجة.

هاجس غذاء المغاربة يفرض

تعديل بوصلة النموذج الزراعي

تراجع إجمالي حيازة دول الخليج للسندات الأميركية

فيتش ترفع الجدارة

الائتمانية لبنوك سعودية

أسعار المحروقات

في لبنان تسير عكس

الأسواق العالمية

215.3
مليار دولار استثمارات حكومات 

المنطقة في أذون الخزانة 

الأميركية بنهاية فبراير 2023

التقلبات المناخية 

تدفعنا إلى ثورة لتغيير 

منظومة الإنتاج

أحمد لحليمي

الجفاف قلص المزارع 

ليتراجع العرض وتزيد 

الأسعار

القطاع يسهم بنحو 

12 مليار دولار سنويا 

رغم قلة الأمطار

عبدالرحيم هندوف

محمد صديقي

الحكومة لا تزال لديها 

رغبة قوية في دعم النظام 

المصرفي للحفاظ على 

استقرار النظام المالي



 يعد الشـــاعر ألكســـندر ريســـتوفيتش 
(1933 – 1994) واحـــدا مـــن كبار الشـــعراء 
الصرب، فهو من أوائل الشعراء المجددين 
في الشـــعر الصربي، والسلافي كذلك، وقد 
أثر في أجيال شـــعرية عديدة، بعد تخرجه 
من الجامعة ونيله شهادة عليا في الآداب، 
عمل مدرسا في مدينته كاكيك، وخلال تلك 
السنوات كتب الشاعر العديد من المقالات 
والدراســـات والأبحـــاث الأدبيـــة وأنتـــج 
العديد مـــن الدواويـــن الشـــعرية في تلك 
المرحلة الغنية من عمره الذي يعد قصيرا 

نسبيا قياسا إلى العمر في هذه الأزمنة.
أما السنوات الأخيرة من حياته فكانت 
من نصيب دار نشـــر للأطفـــال، عمل فيها 
محررا ومشـــرفا على نشـــر كتب مختصة 
بـــأدب الطفل اليوغســـلافي حينذاك. وفي 
ظل هذا النشـــاط المتزايد، وانتشار شعره 
علـــى نطاق واســـع، نـــال الشـــاعر جوائز 
تقديريـــة وتكريمية وماديـــة عديدة، ونال 
جوائـــز رفيعة أخـــرى، تمنـــح لقلائل من 
الكتاب في عموم صربيا، وللســـان الناطق 

بالسلافية.

ضد البراءة

المترجم هاشم شـــفيق اختار وترجم 
وقدم لمجموعة من القصائد الكاشـــفة عن 
ثـــراء تجربة ريســـتوفيتش الـــذي أصدر 
خلال حياته ســـبعة عشـــر عملا شـــعريا، 
حملـــت عنوانـــا ”قلـــب كعكـــة الزنجبيل“ 
والتي صدرت عن مؤسســـة أروقة للنشر. 
القصائد/المختـــارات التـــي تترجم للمرة 
الأولـــى إلـــى العربية تتخـــذ مناحي فنية 
مختلفة، وزوايا تناول جوهرية وتعبيرية 

وجمالية متنوعة ومتباينة.
يقول شـــفيق إن تجربة ريســـتوفيتش 
كانت ملهمة ومؤثرة في الكثير من الشعراء 
الناطقين بالسلافية، وتقع ضمن منظومة 
الشـــعر الأوروبي المنطوي على أســـاليب 
وتشـــكيلات ومـــدارس شـــعرية مختلفـــة، 
متطـــورة وحديثـــة، وتعكـــس اتجاهـــات 
ومناهج وطرق الحداثة الشعرية، وتنوعها 
في جل المعمـــورة الأوروبيـــة والعالمية. 
مـــن هنـــا نلمس في شـــعر ريســـتوفيتش 
ذلـــك الاتســـاع، والشـــمولية، والتعدديـــة 
ورية،  الفنيـــة، والتعددية الجماليـــة والصُّ
والتحولات المعنوية في البنية الشـــعرية، 
لقصيدتـــه، الغامضة والملغـــزة من جهة، 
والمتســـمة أحيانـــا بالوضـــوح، وباللغة 

البلورية من جهة أخرى.

ويضيـــف أن ريســـتوفيتش يكتب عن 
حياتـــه الشـــخصية، ويخبر فـــي قصائده 
عن أعماقه وروحـــه المثقلة بتاريخ طويل 
للحيـــاة الصربية والإنســـانية، يكتب عن 
الريفييـــن، ويعرف معرفة الخبير بالعوالم 
النفســـية، الروح الصربية، يعرف ناســـه 
جيدا ويعـــرف تاريخـــه جيـــدا، وهو ملم 
بالحوادث الماضية، وبالخطوب والكوارث 
التي مرت بالشـــعب والشـــعوب والأقوام 

التي سكنت هذه الأرض السلافية.
يكتـــب الشـــاعر الماضـــي والبدايات 
الأولـــى للتكويـــن، كما يكتب عـــن عناصر 
الحياة اليوميـــة، وعن الزمن الحالي الذي 
يمرّ به هو، وتمرّ به البشـــرية، فهو شـــبيه 
بالشـــاعر الأميركي روبرت فروســـت الذي 

كتب عـــن الطبيعة، وحياها وحيا ناســـها 
وسكانها العائشين بين الأشجار والأوراق 
والغصون والأنهر والحقول والســـماوات 
الزرقـــاء والبـــراري الواســـعة، وهو يبدو 
فـــي ذلـــك كله كعامـــل في مصهـــر، يصهر 
الأشكال والأســـاليب والرؤى، في مختبره 
العجيب الذي يدعو إلى التأمل والدهشـــة 
في هذا الصنيع الجمالي والخلق الإبداعي 
المتميز، من شـــاعر مخلـــص لفنه وعالمه 
الشـــعري، ومخلص للروح البشـــرية، من 
رجال ونســـاء وحيوانات وعناصر الحياة 

والطبيعة والكوكب الأرضي.
ويتابــــع شــــفيق أن الشــــاعر تشــــارلز 
ســــيميك، يصــــف ريســــتوفيتش أنــــه مثل 
شخص وحيد في مســــرح صامت ومتنقل، 
يدور ويبحث عن شــــيء ما والضوء مسلط 
عليــــه، أو هــــو يبدو مثل ممثــــل من الأفلام 
الصامتة، يترك لنا مســــاحات من الصمت 
في حواره الداخلــــي، هذا فضلا عن وجود 
الكثيــــر مــــن صــــور العنــــف، والمعانــــاة، 
والمآســــي التــــي تلــــم ببعــــض القصائــــد 
والبنى  والتصــــورات  بالأفكار  وتشــــحنها 
الرؤيوية، فهو يجد في الضعف قوة، ولذلك 

تخللت قصائده البشاعة والجمال معا.
هو مثلا يختلف عن غيره، من عشرات 
الشـــعراء الذين مروا في القرن العشرين، 
والبـــراءة  بالمـــلاك  يؤمنـــون  وكانـــوا 
والعفاف، بينما هو رافق الشيطان وتأمله 
وعده شـــخصا منافســـا للمـــلاك، مثل أيّ 
شخص يعادي شخصا آخر، وحين عاشر 
الشـــاعر الجمال، ســـار أيضا مع البشاعة 
وصاحبهـــا، وحيـــن رأى الحمـــل ووزنـــه 
بعينيه، عاصـــر كذلك عالم الذئبنة المتخم 
بالعواء، ورافق تصوراته للمحيط والعالم.

براعة فنية

يلفــــت شــــفيق إلــــى مــــا قالــــه الناقــــد 
راســــل أديســــون عن الشــــاعر إذ كتب ”إن 
المشاهد الســــاخرة والدعابة السوداء، في 
شــــعر ريســــتوفيتش، المرحــــة والجميلة، 
يشــــي  تراجيــــدي،  عالــــم  مــــن  مســــتمدة 
بالمأســــاة والملهاة معا“. وبذا يكون كبار 
شــــعراء العالم، وأبرزهم أسيري التجارب 
الإنســــانية، مضافــــا إليهــــا وهــــذا الأهــــم 
تراجيديــــا تجاربهــــم الشــــخصية، محنهم 
اليومية، فالشــــاعر عمومــــا تتضاعف لديه 
مرامــــي الحيــــاة وأهدافهــــا، فــــكل خطــــب 
ومأســــاة وجائحة، تنعكس مباشــــرة على 
الشاعر والفنان عموما، ولهذا نجد الشاعر 
يمزج الخاص بالعام، والذات بالموضوع، 
ويدمج ببراعته الفنية واللغوية والتعبيرية 
المراحــــل والأزمنــــة والأوقــــات، لكي ينتج 

زمنه الجمالي، متوجا بالإكليل البشري.
 كل مـــا يمـــر فـــي الزمـــان والوجـــود 
ســـيظهر لدى الشـــاعر في صـــورة أخرى، 
صـــورة مغايرة، هـــي صورتـــه المتمرئية 
في صـــورة الجميع، صـــورة التماهي مع 
الآخر، والذوبان فـــي الغيْرية، في المقابل 
والمحاذي والقريـــب الذي هو مثلك، الذي 
ســـيكون فـــي النهاية هـــو أنـــت، فهو لم 
يكن ســـوى الملامح الأخـــرى لا غير، ولكن 
الروح هي هـــي، والنفس هي هي، فالكائن 
البشري يســـعى في كل مكان إلى التآخي، 

والتـــآدم مع الآدمي الآخر، أو الشـــبيه به، 
ذاك الـــذي يحمـــل القلـــب والـــدم والعين، 
فـــكل تجربة شـــخصية للآخر هي الشـــبه 
لتجربته الذاتية، بينما الاختلاف يكمن في 
المروي والسرد والمحكي، ولكن الطبيعة 
الآدمية هي هي لا تتغير، قد يتغير السلوك 
والمنحـــى والملمح، ولكن اللقاء ســـيغدو 
تشـــمل  والبدايـــات  والخواتيـــم  واحـــدا 
الجميع، بـــدء المحط والبـــزوغ والولادة، 
وخاتمـــة الكائـــن، ثـــم تصالحه البشـــري 
مـــع التـــراب كمهـــد نهائي، ليكـــون الرمز 

الجماعي لا محيد عن ذلك.
 ومن هنا تأتي الأسطورة 
التي تخص الشاعر، في خلق 

عالمه، عالم الإنسان الواحد مع 
تجاربه ويومياته ومناسكه، 

عالم التشظيات المجموعة في 
الشاعر، الموسوعة الكائناتية 

التي تسكن الشاعر، الشاعر 
الخلاق المعطي والمانح 

على مر الأزمنة والتواريخ، 
وهنا الحياة ستكون 

الشاهد الأول للشاعر، 
ستكون عشيقة الشاعر، والفنان 

دائما ودون تردد.
ويؤكـــد شـــفيق أنـــه وفق هـــذا الأفق 
المرآوي يتجزأ الشـــاعر في المرايا، يرى 
ويخلـــق ويجترح التكاوين والتشـــكيلات 
والأنسقة، مثل هوميروس، ومثل شكسبير 
ومثـــل المتنبـــي ومثـــل ت. س. إليـــوت، 
ومثل ريتســـوس ونيرودا ورامبو وغوتة 
وطاغـــور ودانتـــي وصولا إلى الســـياب، 
ومن ضمن كوكبة كبيرة ستمتد إلى بلدان 
وعواصم كثيرة، ســـنجد بين هذه الدفائن 
الضوئيـــة، الكنزية، أســـماء لشـــعراء قد 
نســـمع بهم للمرة الأولى، ولكنهم شـــعراء 
واســـتثنائيون،  ونادرون  ومتميزون  كبار 
من أمثال نينا كيسيان، وأدريان ميتشيل، 
ودانييل هـــوز، وروزيه فيتش، وتشـــارلز 
ســـيميك وشـــاعرنا الـــذي نقدمـــه لكم في 
هذه المختارات، الشـــاعر الصربي الكبير 

ألكسندر ريستوفيتش.
ويتابع أن قصائد ريســـتوفيتش تشي 
في أغلبها بالمصائر والمتاهات والحيرات 
الإنســـانية، هذا ما يتأكد ولو ألقينا نظرة 
علـــى بعضها كمثـــل هذه القصيـــدة التي 
فيها يقـــول ”دانتون ينتظـــر الموت،/لكن 
اليوم لا يريد/أنْ ينتهي،/ فانيلته امتلأتْ 
بالقمل،/أما وجهه/فإنه يظهر دلائل/قدره 
مســـافته  من  يراقبني  الاســـتثنائي…/هو 
الفريدة،/ماشـــيا تحت الأشـــجار،/جامعا 

الأوراق الميتة“.
وللـــذي لا يعرف دانتـــون، أحد القادة 
البارزين للثورة الفرنســـية، قائد دعا إلى 
الوســـطية والاعتـــدال والمســـامحة مـــع 
الحاشـــية الملكيـــة والعهد القديـــم، لكن 
بعـــض قادة الثـــورة المتشـــددين، لم يرق 
لهم تفكير دانتون ورؤيتـــه الجديدة، هذه 
الرؤيـــة التـــي تحمـــل قدرا من الســـماحة 
والرأفـــة بالآخريـــن، ممـــن كانـــوا تحـــت 
هيمنـــة الجناح الملكي في فرنســـا، لذا تم 
استجوابه ومحاكمته ومن ثم إعدامه على 
أفـــكاره وأفعاله التـــي رأى فيها الآخرون 
مـــن الثوار، نوعا مـــن التراضي والخنوع 

والخضـــوع لمـــن حكموا فرنســـا طويلا، 
واســـتأثروا بالمال والسلطة والجاه، على 

حساب حياة الشعب الفرنسي ومعاناته.
شـــاعرنا في هذه القصيدة يستحضر 
دانتـــون القتيـــل، وهو في ســـجنه ينتظر 
لحظـــة إعدامـــه، ينتظـــر ســـاعة الرحيل، 
وهو القائد للثورة وللجمهورية الجديدة، 
ينتظـــر مصيـــره الذي لـــم يكـــن يتوقعه، 
فالشـــاعر يسلط عليه عينه وذاكرته ورؤاه 
الشـــاعرية، فيرى فانلتـــه المليئة بالقمل، 
وحـــذاءه المبلـــل بالمـــاء، ووجهـــه الذي 
يعكس قدره الاســـتثنائي، صـــورة الموت 
تلاحق الشاعر، 
فدانتون ثائر وشبيه 
بالشاعر، ثائر ضد الظلم 
وضد الطغيان والعسف، 
ولكنه يقع ضحية لثورته، 
ولأفكاره ورؤاه الفلسفية، 
تلك التي ترتدي طابعا 
إنسانيا، عادلا مع العدو الذي 
يرى عليه حين تبوأ السلطة 
أن يرأف بالعدو الأسير، 
عدالته جرته إلى الموت 
والمحق، في ثورة هائجة 
لم تســـتقر بعـــد، يقودها ثـــوار حالمون، 
يتصفون بالهياج والمثالية القاسية التي 
لا تتســـامح وتغـــض الطرف، وتتناســـى 
أو تتغافـــل قليلا عـــن لحظتهـــا الدموية، 
المصحوبـــة بمقصلـــة الثائـــر الآخر مثله 
روبســـبير، تلـــك المقصلـــة الدائـــرة على 

رؤوس الحاشية الملكية وأتباعها.
ويشير شفيق إلى تناول ريستوفيتش 
فـــي قصيـــدة أخرى لشـــخصية شـــهيرة 
ومعروفـــة ومغدورة أخـــرى أيضا، ولكنه 
شـــاعر هذه المرة، إنه الشـــاعر الروســـي 
ســـيرجي يســـينين، الريفـــي الـــذي غنى 
الريف الروسي طويلا في شعره، وأصبح 
أيقونة بعد رحيله منتحرا، وغير راض عن 
تصرفات نظام شـــمولي، يكتم حرية الرأي 
والتعبيـــر، كالنظـــام الشـــيوعي في عهد 
ســـتالين، الطاغية والمتجبر، والذي خان 
الماركسية، وجنح باتجاه المزايا النازية 
والطبيعة الدمويـــة، ولقد انتحر في عهده 
شـــعراء عديدون أبرزهم الشـــاعر الشهير 

مايكوفسكي.
يسعى ريستوفيتش، في هذه القصيدة 
المدروســـة بعناية من ناحيـــة التصوير، 
ودقة المعنى، والتأني الشاعري إلى رسم 
التفاصيـــل اليومية، لحياة شـــاعر راحل 
مثل يسينين كقوله ”في غرفة ذات مصباح 
الشـــاعر  تحفة،/جلـــس  منضدي/وثريـــا 

سيرجي يسينين/يكتب الشعر“.
قدم الشـــاعر في اســـتهلاله هذا، الذي 
يعد عتبة القصيدة مشـــهدا شعريا لحالة 
الشـــاعر، مصحوبـــا بفعل الحركـــة، إنها 
حركة الزمن الدائريـــة، تبدأ بفعل متحرك 
جلـــس، يسترســـل فـــي الجملـــة الفعلية 
المســـتمرة في حركتها الزمنية لـ ”يكتب“ 
بعدها ينتقل المشهد الصوري، إلى سيدة 
المنـــزل ليتلـــو عليها القصيدة، الســـيدة 
تبدو في اللقطة التصويرية ترتدي معطفا 
مـــن حريـــر، ميزتهـــا الجماليـــة الضحكة 
الكتيمة، مع التناغم الرغبوي المتناغم مع 

الجوارب الحمراء.

الأربعاء 2023/04/19 12

السنة 45 العدد 12749 ثقافة

العرب يسلطون الضوء على تراثهم

ألكسندر ريستوفيتش.. شاعر صربي يفتح 

قصائده للمظلومين والطبيعة والتاريخ

خارطة إماراتية لإعداد

عشرة ملفات عربية مشتركة 

لتسجيلها كتراث عالمي

شخص وحيد في مسرح صامت ومتنقل

 قصائد بلورية تجسد تجربة ملهمة للشعراء أينما كانوا
ذات الشــــــاعر ليســــــت ذاته ولا الزمن 
ــــــه الخاص، إن ذوات  الذي يكتبه زمن
الشــــــعراء الحقيقيين ذوات مصهورة 
والمســــــفوك  المتألمــــــين  البشــــــر  ــــــكل  ل
وجودهــــــم فــــــي رحــــــى التراجيديات، 
ــــــه أزمــــــان مــــــن الماضي  بينمــــــا زمن
والحاضر والمســــــتقبل تتجاوز حدود 
ــــــه الضيقة إلى اتســــــاع تجربة  حيات
الإنسان الوجودية، هكذا كان الشاعر 

الصربي ألكسندر ريستوفيتش.

محمد الحمامصي

ي

كاتب مصري

الشاعر يمزج الخاص بالعام، 

والذات بالموضوع، ويدمج 

ببراعته الفنية واللغوية 

المراحل والأزمنة والأوقات 

لينتج زمنه الجمالي

 أبوظبــي - نظم نـــادي تراث الإمارات 
نـــدوة افتراضية مؤخرا احتفـــاء باليوم 
العالمـــي للتراث، بعنوان ”دولة الإمارات 
والألكسو.. نحو مرحلة جديدة في صون 

التراث الثقافي“.
شـــارك في الندوة الأكاديميون محمد 
ولد أعمر المديـــر العام للمنظمة العربية 
للتربيـــة والثقافة والعلـــوم، وعبدالعزيز 
المســـلم رئيس معهد الشـــارقة للتراث، 
وإســـماعيل الحمادي مدير إدارة التراث 
الثقافـــي فـــي وزارة الثقافة والشـــباب، 
وأدارها فهد المعمري الباحث في التراث 

الشعبي.
وهنـــأ محمـــد ولـــد أعمـــر النـــدوة 
والمهتمين بالتراث الثقافي من الباحثين 
المتاحف  علـــى  والمشـــرفين  والطـــلاب 
والمواقـــع الأثرية والمعالـــم التاريخية، 

بمناسبة اليوم العالمي للتراث.
وأكد أن شـــعار «التـــراث في تحول» 
الذي تـــم اختياره للاحتفال هذه الســـنة 
يعكس المكانة التـــي يحظى بها التراث 
للبلـــدان  الثقافيـــة  السياســـات  ضمـــن 
والمنظمات، منوها بأن منظمة «الألكسو» 
أســـهمت في دفع الدول للالتفات إلى هذا 

المجال.
واســـتعرض الجهـــود التـــي تبذلها 
منظمة «الألكسو» في الحفاظ على التراث 
الثقافـــي، بوصفهـــا إحـــدى المنظمـــات 
المتخصصـــة لجامعـــة الـــدول العربية، 
حيـــث تنتســـب إليهـــا 22 دولـــة عربية، 
مشـــيرا إلـــى أنها تعمـــل بالتعـــاون مع 
المنظمـــات الدوليـــة الحكوميـــة وغيـــر 
الحكومية من أجـــل الحفاظ على الذاكرة 

الجماعية والهويات الثقافية.
وقال إن المنظمة وضعت خطة لتقديم 
الدعم الفني والسياسي للملفات العربية 
المعروضة للتســـجيل كتراث عالمي لدى 
اليونسكو، مشيرا إلى أن مشروع خارطة 
العمل الخمســـية الذي تمـــت المصادقة 
عليه في دولة الإمارات سنة 2022 يعد من 
أهم المشاريع الجاري تنفيذها في الوقت 
الحالي ويهدف إلى إعداد عشـــرة ملفات 
عربية مشتركة وتسجيلها كتراث عالمي، 
داعيا إلى بلورة خطة مســـتقبلية شاملة 
لدراســـة الكنوز التراثية التي تزخر بها 
البلـــدان العربيـــة وتوثيقهـــا وتثمينها 

والتعريف بها.
من جانبه تناول عبدالعزيز المســـلم 
منظومة العمل في معهد الشارقة للتراث 
في مجال صون التراث الثقافي والجهود 
المبذولة في تحقيق هذه الغاية، متناولا 
الأطـــوار المختلفـــة للعمـــل التراثي في 
الشـــارقة منـــذ البدايـــات وصـــولا إلـــى 

تأسيس معهد الشارقة للتراث.
وأشـــار إلى أن معهد الشارقة للتراث 
يعمل بيت خبرة للتراث الثقافي، إضافة 
إلـــى عمله في مجال الاستشـــارات ودعم 
البحوث والدراسات، إلى جانب عمله في 
مجالات الترميم وتأهيل المباني، منوها 
بأهـــم فعاليتيـــن يديرهمـــا المركز وهما 
أيام الشـــارقة التراثية، وملتقى الشارقة 
الدولـــي للـــراوي الـــذي يحتفـــي بحملة 

التراث الشفاهي.
فيمـــا تحـــدث إســـماعيل الحمـــادي 
عن الملفـــات الخاصة بتســـجيل التراث 
والمراحـــل التـــي بلغتهـــا، مشـــيرا إلى 

امتـــلاك دولـــة الإمـــارات موقعـــا واحدا 
مســـجلا هـــو موقـــع العين فيمـــا تضم 

القائمة التمهيدية 16 موقعا أخرى.
وبيّــــن الحمادي أن هنــــاك خطة لوزارة 
الثقافــــة والشــــباب بالتعاون مــــع مجلس 
الــــوزراء لتســــجيل 3 مواقــــع علــــى الأقــــل 
خــــلال ســــنوات العشــــر القادمة، مشــــددا 
علــــى أن الهــــدف من تســــجيل المواقع هو 
إبراز التنــــوع الثقافي الموجــــود في دولة 
الإمــــارات التي أكد أنهــــا متفوقة في جانب 
التراث المعنــــوي حيث تحتل المركز الأول 
في تســــجيله بين الدول العربية، والمرتبة 

السابعة عالميا.
وحث الحمادي المؤسســــات الثقافية 
على التركيز على التراث المشــــترك، الذي 
صــــارت له أولويــــة في التســــجيل، وبيّن 
أن الألكســــو تمثل مظلــــة لتقديم الملفات 
المشــــتركة لتســــجيل العناصــــر الثقافية 
المشــــتركة مثل حداء الإبل وملف النخلة 

والعمارة الطينية وغيرها.
من جهته قال نادي تراث الإمارات في 
كلمتــــه، إن تنظيم الندوة جــــاء بالتعاون 
مــــع الشــــيخة اليازيــــة بنــــت نهيــــان آل 
نهيــــان الســــفيرة فــــوق العــــادة للثقافة 
لــــدى المنظمة العربية للتربيــــة والثقافة 
والعلوم «الألكســــو». مؤكــــدا حرصه على 
الاحتفال باليــــوم العالمي للتــــراث الذي 
يوافــــق الثامن عشــــر من أبريــــل كل عام، 
بهدف إبراز الجهــــود التي تبذلها الدولة 
فــــي الحفــــاظ على التــــراث ودعمــــه على 

الصعيدين المحلي والعالمي.

وتم خــــلال الندوة عــــرض فيديو عن 
برنامج المرشــــد الثقافي الذي تم إطلاقه 
من خــــلال البرنامــــج الإقليمي للســــفارة 
الثقافيــــة لمنظمــــة «الألكســــو» في مارس 
2022 بالتعــــاون مــــع المنظمــــة العربيــــة 
للتربيــــة والثقافــــة والعلــــوم «الألكســــو» 
والمنظمة العربية للمتاحف، ويهدف إلى 
رفع الإيجابية لدى الشباب العرب، وإعداد 
مرشــــدين ثقافييــــن نوعييــــن مــــن خلال 
تأهيلهــــم وإكســــابهم خبــــرات ومؤهلات 
مرتــــادي  لحاجــــات  ومواكبــــة  متكاملــــة 
المتاحف والمواقع الثقافية والتاريخية، 
ومتماشــــية مع مقاييس الإرشاد الثقافي 
العالميــــة باعتبار أن الســــياحة الثقافية 
تعد رافدا من روافد السياحة والاقتصاد.

من جهة أخرى، وفي الســــياق نفسه، 
نظم نادي تراث الإمــــارات ضمن برنامج 
احتفالاته باليوم العالمي للتراث مســــاء 
الثلاثــــاء بمقــــر مركــــز زايــــد للدراســــات 
والبحوث التابع لــــه في البطين برنامجا 
تراثيا يحتوي على عــــروض فنية تراثية 
بمشــــاركة الجاليــــات الأردنيــــة والكورية 
والمصرية والهنديــــة، وعرض فيديو من 
موســــوعة زايد الوطنية، وجناحا للقرية 

التراثية التابعة للنادي.

شعار «التراث في تحول» 

ليوم التراث العالمي هذه 

السنة يعكس مكانة التراث 
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المسلســــلات  فــــي  بــــرزت   - بيــروت   
التلفزيونيــــة اللبنانية التــــي تُعرض في 
شــــهر رمضــــان جرعــــة غيــــر مألوفة من 
المضامين السياســــية لوحــــظ من خلالها 
أن الدرامــــا لــــم تعــــد تكتفي بإســــقاطات 
عامة، بل باتت تطرح المواضيع تصريحا، 
ومــــن أبرزهــــا التوترات فــــي العلاقة بين 

اللبنانيين واللاجئين السوريين.
ويشدد منتجون وكُتّاب على ضرورة 
أن تتطرق الأعمال الدرامية إلى المواضيع 
الحساســــة، ومنها أيضا الفســــاد وأداء 

السياسيين.

اللجوء والانهيار

مثلا  يتناول مسلســـل ”النار بالنار“ 
موضوع اللاجئين السوريين الذين فروا 
بمئات الآلاف إلى لبنـــان بعد بدء النزاع 
فـــي بلادهـــم فـــي العـــام 2011، وتعتبر 
الســـلطات اللبنانية أن وجودهم ســـاهم 
في الانهيار الاقتصادي المستمر منذ عام 

.2019
ويُبـــرز المسلســـل ما يكنّه قســـم من 
اللبنانيين للسوريين من مشاعر الكراهية 
والعنصرية، لكنه يطـــرح أيضا خلفيتها 

المرتبطـــة بتراكمـــات ناجمة عـــن دخول 
الجيش الســـوري طرفا فـــي الحرب التي 
شـــهدها لبنان بين 1975 و1990، ثم تحكّم 
دمشق بالحياة السياسية في لبنان حتى 

انسحاب قواتها منه عام 2005.
المسلســـل  شـــخصيات  وتتطـــرق 
بصراحتهـــا  مســـبوقة  غيـــر  بعبـــارات 
تلفزيونيـــا إلى هـــذا الواقع الذي ســـاد 
عقودا، فتتناول نقاطـــا كان يتمركز فيها 
الجيش الســـوري والحواجـــز التي كان 
يقيمهـــا، ومقـــار أجهـــزة اســـتخباراته، 
ودخولـــه لبنان كجـــزء من قـــوات الردع 
العربيـــة للفصـــل بـــين المتحاربـــين، ثم 

ضلوعه في النزاع مع فريق ضد آخر.
ويقول اللبنانـــي عزيز (الممثل جورج 
خبـــاز) الذي خُطـــف والده علـــى حاجز 
ســـوري، في مشـــهد من المسلسل للاجئة 
مريم (الممثلة كاريس بشار)، ”نحن طلبنا 
دخولكم على أســـاس قـــوات ردع عربية 
فأصبحتـــم فـــي حاجة إلى مـــن يردعكم، 
ومكثتـــم عندنا 30 ســـنة. وعندما انتهت 
الحـــرب بقيتم على قلوبنـــا كالكابوس“. 
وفي مشـــهد آخـــر، ينتقد مقولة ”شـــعب 
الشـــهيرة للرئيس  واحـــد فـــي بلديـــن“ 

السوري الراحل حافظ الأسد.
ويقول صادق صبّاح، صاحب شـــركة 
”ســـيدرز آرت برودكشـــن“ التـــي أنتجت 

العمـــل ”هذا نقـــاش قائم فـــي لبنان. إذا 
صورّنا أيّ حيّ من أحياء بيروت، نرى ما 

نشاهده حاليا في المسلسل“.
ويحفل ”النار بالنار“ أيضا بحوارات 
الانهيـــار  تبعـــات  تعكـــس  ومشـــاهد 
الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي من 

بين الأسوأ في العالم.
ويصل الأمـــر بجميـــل (الممثل طارق 
تميم) إلى حدّ محاولة إحراق نفســـه في 
الشارع تعبيرا عن يأسه، في حين تقتحم 
سارة (الممثلة زينة مكّي) مصرفا لتحرير 
وديعتهـــا بقوة الســـلاح، في اســـتعادة 
لمشـــاهد حصلـــت فعلا في لبنـــان نتيجة 
فـــرض المصارف منذ بـــدء الانهيار قيودا 
مشددة على ســـحب الودائع أو تحويلها 

إلى الخارج.
وشهد مسلسل ”وأخيرا“، وهو أيضا 
من إنتاج شركة صبّاح، مشهدا مماثلا، إذ 
يقتحم ياقـــوت (الممثل قصيّ خولي) أحد 
المصارف ليتمكن أيضا من سحب أمواله 

كي يطبّب والده.

ويـــروي المنتج صـــادق صبّاح ”حين 
قرأت مشهد المصرف، لم أشأ أن أصوّره، 
لكنّنـــي أدركـــت أنـــه يتكـــرّر فـــي لبنان، 
فاعتمدناه للإضاءة على مشاكل المجتمع 

للسياسيين الموجودين في غيبوبة“.
;حمـــل الموســـم الثالث من مسلســـل“ 

بالواقـــع  مرتبطـــة  مشـــاهد  للمـــوت“ 
السياســـي، يظهـــر فـــي أحدهـــا محمود 
(الممثـــل وســـام صبّـــاغ) المرشّـــح إلـــى 
الانتخابـــات النيابية، وهـــو يتحدث عن 
محاربة الفساد، وينتقد ”الوعود الكاذبة“ 

للأحزاب السياسية.
ندين  وتقول كاتبة سيناريو ”للموت“ 
جابـــر ”محمود مـــن الشـــعب ولا ينتمي 
إلـــى أيّ حزب سياســـي. يمثّل المرشـــح 
المنفرد الذي يرفض أداء كل السياسيين، 
ويحارب بكل ما أوتي من قوة ليتمكن من 

الفوز في الانتخابات“.
وتذكّــــر جابــــر بأنهــــا صوّبــــت فــــي 
الموســــمين الســــابقين من المسلسل الذي 
أنتجته شركة “إيغل فيلمز“ على الموضوع 
السياســــية  الطبقة  ”وتَلاعُب  الاقتصادي 
بالبلد في وقت يعاني فيه الناس الجوع“، 
وبأنهــــا تناولت ”نقــــص الأدوية وتهريب 
وغير ذلــــك. وتضيف ”أردت في  البنزين“ 
الجزء الثالــــث أن أتابع تســــليط الضوء 
على هذه المواضيع ولكن بطريقة جديدة“.

ويــــرى صبّــــاح أن ”الدرامــــا هي مرآة 
المجتمــــع“، ويقول ”لدينا توجّه إلى تناول 
همــــوم وطننــــا. حــــان الوقــــت لأن نقــــول 
الأمور كما هي بالنسبة إلى المسائل التي 
نعانيها منذ أربع سنوات. لا يمكن أن نظل 
مختبئين خلف إصبعنا“. ويضيف ”لم أعد 
قادرا على أن أقدّم في هذا الزمن قصة حبّ 

أو خيانة“.

متنا
ّ

الرقابة تفه

يوضح الإعلامي والناقد جمال فياض 
أن ”المسلســــلات اللبنانيــــة كانت تتضمن 
دائمــــا إســــقاطات، أحيانــــا تكــــون غيــــر 
مباشــــرة. لكنها باتت اليوم تتطرّق بشكل 
أكبر إلى الجانب السياسي“. ويرى فياض 
اليوم يكمن في ”مواكبة هذه  أن ”الجديد“ 
الأعمال علــــى الشــــبكات الاجتماعية“، ما 

يوسّع دائرة النقاش.
وفجّرت بعض مشاهد هذه المسلسلات 
بالفعل ســــجالات على الشــــبكات، وأشاد 
البعض بإبراز ”النار بالنار“ مثلا عنصرية 
بعض اللبنانيين حيال السوريين، في حين 
تناقل آخرون مقتطفات تُبرز التذكير بدور 

القوات السورية في لبنان.
ندين  وترى كاتبة مسلســــل ”للموت“ 
جابر أنه ”ليس من الضروري أن يكون كل 

المسلسل وعظا أو رسائل، ولكن يمكننا أن 
نمرّر بين الخيال والتشويق آراء معينة“.

وفي موازاة فرض الواقع السياســــي 
والاجتماعي نفسه على المنتجين والكتّاب 
والمخرجــــين، بدا أنّ شــــيئا مــــا تغيّر في 
تعاطي أجهــــزة الرقابــــة الحكومية التي 
درجــــت تقليديــــا علــــى تجنّب الإشــــارات 

المباشرة إلى المواضيع السياسية.
ويذكّر فياض بأن الرقابة ”كانت خلال 
حقبات معينة أكثر تشددا ببعض الأمور“. 

ويوضــــح صبّــــاح أن ”الرقابــــة تفهّمتنا. 
حصــــل نقــــاش، والرقيب لا يســــتطيع أن 

يقول إن ما يُصوّر ليس صحيحا“.
فــــي الوقت ذاتــــه، تفــــرض ضرورات 
التســــويق نوعا مــــن ”الرقابــــة الذاتية“ 
أحيانــــا. ويقول فيــــاض ”لا يمكن للمنتج 
أن يقترب مثــــلا من موضوع يمسّ بعض 
دول المنطقــــة لأن محطاتها لن تشــــتريه. 
أمــــا الواقع السياســــي في لبنــــان فمباح 

ومتاح“.

نقد الواقع بجرأة

قضايا اللاجئين المسكوت عنها

الدراما اللبنانية تشهد جرعة سياسية غير مألوفة  
مسلسلات لبنانية تتخلى عن قصص الحب والخيانة لصالح مواضيع حارقة

تحتل الدرامــــــا التلفزيونية صدارة القوى الناعمة التي يمكن اســــــتغلالها 
ــــــر في الوعي وصناعة الرأي العام وبالتالي يمكن من خلالها إحداث  للتأثي
التغيير الاجتماعي والفكري وحتى النفســــــي ســــــواء بشكل مباشر أو غير 
مباشــــــر. وقد وعى منتجو الدراما اللبنانيون بأهمية الأعمال الدرامية كقوة 

ناعمة ما جعل أعمالهم تتغير جذريا في مواضيعها.

دراما
الأربعاء 2023/04/19
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 أبوظبــي - وقعـــت ”بدايـــة للإعلام“ 
اتفاقية شراكة مع ”إبيك ستوري ميديا،“ 
– شـــركة ابتـــكار المحتـــوى المخصـــص 

لتصبـــح بموجبها  للأطفال المســـتقلة – 
وكيـــل المحتـــوى والترخيص لسلســـلة 
الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد الجديدة 
التي تحمل عنـــوان ”مغامرات منصور: 

عصر الذكاء الاصطناعي“.
وســـتضاف السلســـلة إلى مجموعة 
ميديـــا“  ســـتوري  ”إبيـــك  امتيـــازات 
المتناميـــة والتي ســـيتم تقديمها ضمن 
فعالية MIPTV التـــي تقام في مدينة كان 
الفرنســـية، وســـيتم تمثيلها مســـتقبلا 

المحتـــوى  توزيـــع  منتديـــات  خـــلال 
والترخيص القادمة.

كما ســـتمثل ”إبيك ســـتوري ميديا“ 
السلســـلة الجديـــدة على نطـــاق العالم 
باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا والصـــين بهدف تأمـــين حقوق 
البث عبـــر عدد من المنصات، وذلك كجزء 
الهادفة إلى الترويج  من جهود ”بدايـــة“ 

للمسلسل الكرتوني عالميا.
وســـيعتمد المسلســـل الجديـــد على 
النجـــاح الكبيـــر الـــذي حققته سلســـلة 
”منصور“ الأصليـــة والتي حصدت حتى 
الآن أكثـــر مـــن مليـــاري مشـــاهدة على 

”يوتيوب“ واســـتقطبت ما يزيـــد عن 25 
مليون مشاهد.

تطوير وإنتاج سلسلة  وتولّت ”بداية“ 
الحركـــة والمغامرات باللغتـــين الإنجليزية 
والعربية، وهي تعالـــج قضايا ومواضيع 
تهـــمّ الجيـــل الحالي مـــن الأطفـــال حول 
العالم كما يتناول المسلســـل فوائد الذكاء 
الاصطناعـــي وتحدياتـــه بشـــكل طريـــف، 
وأهمية الاســـتفادة مـــن التكنولوجيا من 
دون الاعتمـــاد المفرط عليها، وقضايا تغير 
المنـــاخ، وتعقيـــد التفاعـــل الاجتماعي في 

العصر الرقمي.
وفي هـــذا الإطـــار، قال نبيل الجســـر 
الرئيس التنفيذي لشركة ”بداية للإعلام“، 
”اســـتحوذ مسلســـل منصور علـــى مخيّلة 
الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا وأحدث تأثيرا بالغا في نفوســـهم. 
وهذا ما دفعنا إلى البناء على هذا النجاح 
وإنتـــاج الموســـم الجديـــد مـــن منصـــور 
والمساهمة من خلال الشراكة مع ’إبيك‘ في 
توسيع نطاق انتشاره العالمي وإلهام جيل 

جديد من الأطفال حول العالم“.
وأضاف ”يعدّ مسلســـل منصور عملا 
ترفيهيا فريـــدا يحتفي بالقيـــم الإيجابية 
ويتنـــاول أبرز المواضيع التـــي تؤثر على 
حيـــاة الأطفال ويتمتـــع بكافـــة العناصر 
اللازمة لإحداث تأثير إيجابي على الأجيال 

القادمة“.
من جانبه، قـــال كين فاير رئيس ”إبيك 
ســـتوري ميديا“، ”نتطلّع لجني ثمار هذه 
الشـــراكة اللافتـــة مـــع واحدة مـــن أفضل 

شـــركات الإنتـــاج فـــي الشـــرق الأوســـط، 
والتعـــاون في إلقاء الضـــوء على قصص 
تتوافق مـــع التزامنا بالتنـــوّع والترويج 
للمحتـــوى الثقافي الأصيل الـــذي يجذب 

الجماهير حول العالم“.

وتابـــع ”كما نفخر بالعمـــل مع ’بداية 
للإعـــلام’ وإدراج ’منصـــور’ ضمـــن قائمة 
الأعمال الفريدة التي ســـنقدمها في فعالية 
MIPTV فنحـــن نبحـــث دائما عـــن الأعمال 

التي تحتوي علـــى العناصر الفريدة التي 
يمكنهـــا توفير تجربة شـــاملة للمشـــاهد. 
ويتمتع مسلســـل ’منصور: عصـــر الذكاء 
بـــكل المزايـــا التـــي تؤهله  الاصطناعـــي’ 
لاســـتقطاب المشـــاهدين الذيـــن يرغبـــون 
في التعمّـــق في شـــخصياتهم وقصصهم 
المفضلة، ونتطلع إلى استكشاف المزيد من 

الفرص مع ’بداية ’“.
إنتاج أربعة مواســـم  وتعتزم ”بداية“ 
من مسلســـل ”عصر الـــذكاء الاصطناعي“ 
وستكون الحلقات الـ26 الأولى منه جاهزة 

في الربع الثالث من عام 2023. عمل ترفيهي يحتفي بالقيم الإيجابية

{مغامرات منصور: عصر الذكاء الاصطناعي}..

مسلسل كرتوني إماراتي يسعى إلى العالمية

 كوالالمبــور - دعـــت الماليزية ميشـــيل 
يـــوه، التي دخلـــت تاريخ الســـينما كأول 
آســـيوية تفوز بأوسكار أفضل ممثلة، إلى 
التنوع في مجال الترفيه، وحضّت النساء 
على عـــدم القبـــول ”بحصرهن فـــي قالب 

معين“.
وفي أول مؤتمر صحفي تعقده الثلاثاء 
فـــي بلدها عقـــب فوزها بجائزة أوســـكار 
قالـــت يوه ”كنت محظوظة جدا بالعمل مع 
مخرجين بارزين ومتنوعـــين وذوي تفكير 
متقدم، ما أتاح لي الكفاح من أجل ما أؤمن 

به: التمثيل والتنوع وتمكين النساء“.
النـــوع  أننـــا  أعتقـــد  ”لا  وأضافـــت 
الاجتماعي الضعيف لمجرد أننا نســـاء. لا 
ينبغي أن نســـمح لأحد بوضعنا في قالب 

محدد“.
وتابعت أن الأوســـكار الـــذي حصلت 
عليـــه ”يعنـــي الكثيـــر بالنســـبة إلى عدد 
كبيـــر من الأشـــخاص“، مضيفة ”ســـمعت 
في لوس أنجلس أصداء الفرح والســـعادة 
عقـــب الفوز  من مختلـــف أنحـــاء العالم“ 

بالجائزة.
ونالت ميشـــيل يوه (60 عاما) أوسكار 
أفضل ممثلة عن دورها في فيلم ”إفريثينغ 
إفريويـــر آل أت وانس“ الـــذي يضم طاقم 
عمل غالبيته من الآســـيويين وفاز بســـبع 

جوائز أوسكار في المجموع.
وأثبت هـــذا الفيلم أنه من بين الأعمال 
البـــارزة في هوليوود التـــي انتُقدت خلال 

السنوات الأخيرة بسبب افتقارها للتنوع.
ورفعـــت يوه خلال المؤتمـــر الصحفي 
التمثال الصغير الذي فازت به وقبّلته أمام 

عدسات المصورين. 

وردا على ســـؤال عـــن النصيحة التي 
تقدمها للشـــباب في مختلف أنحاء العالم، 
قالت ”لا تســـعوا إلى التشبّه بي بل كونوا 

أنفسكم، وستكونون بذلك الأفضل“.

الماليزية ميشيل يوه

تحرض الممثلات على رفض

أدوار النساء النمطية
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ّ
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في قالب محدد
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ميشيل يوه



 افتتحت صالة ”فايوليت للفنون“ في 
مدينة كاســـل الألمانيـــة معرضا جماعيا 
غنيـــا بأعمال فنيـــة لثلاثة عشـــر فنانا 
كرديا تحـــت عنوان ”القصص الخرافية 
والأســـاطير الكرديـــة“. أعمـــال تمتعت 
بخيال خصب مُشبع بغرائبية القصص 

الكردية وذات قيمة فنية عالية.
نذكر مـــن أبرز الفنانين المشـــاركين 
في هذا المعرض، الفنان الســـوري أكرم 

زافي.
افتتح معـــرض ”القصص الخرافية 
فـــي الأول مـــن  والأســـاطير الكرديـــة“ 
أبريـــل الحالـــي فـــي صالـــة ”فيوليـــت 
للفنـــون“ الألمانيـــة لتكـــون لـــه أهميـــة 
مزدوجة: من ناحية تقـــديم غني لثلاثة 
عشـــر فنانا كرديـــا ومن ناحيـــة ثانية 
تعريـــف الجمهـــور علـــى جانـــب مـــن 

الإرث الكردي.

ضم المعرض أســـماء فنانين أثبتوا 
وجودهم على الساحة الفنية، وهم أزاد 
كريم وأريا أتّـــي وعدنان جتّو وباريس 
ســـايتفان ودارا لالـــو ونـــوريم عصام 
ونهاد غول وجلال دادا وروناك رســـول 
بـــوور وروان أتّـــي وشـــيرزاد أبراهام 

وزارادشت إبراهيم.
ومن الفنانين المشـــاركين أيضا أكرم 
زافي الذي قدم أســـوة بزملائه الفنانين 
أعمـــالا لافتـــة للنظـــر وتحمـــل بصمته 

الفنية الشخصية.
المرافق  الصحفـــي  البيـــان  ويذكـــر 
للحدث الفنـــي أن المعرض لا يضم فقط 
لوحات تشكيلية مشغولة بمواد مختلفة، 
بل يشـــمل أيضا أعمالا تنتمي إلى الفن 
المفهومي ويضم موســـيقى العمل. غير 
أن كل الأعمال المعروضة على اختلافها 
جـــاءت مـــن وحي كتـــاب للمؤلفـــة أريا 
أتّي الـــذي قُدم في الحـــدث الفني وهو 
قصص خرافية من كردستان“.  بعنوان“ 
العمل الموســـيقي هو للفنان زارادشـــت 
إبراهيم الذي بث الحياة في شـــخوص 

الكتـــاب. وإضافة إلى ذلـــك تمكن زوار 
المعرض مـــن أن يتذوقـــوا مأكولات من 

التراث الكردي.
الفنان/الحالـــم دومـــا أكـــرم زافـــي 
قـــدم لوحـــات هي مـــن ضمن الســـياق 
الـــذي قدمـــه ســـابقا مـــن ناحيـــة قوة 
الألوان المســـتخدمة وحضور شخوصه 
الغرائبيـــة مـــن جهـــة والواقعيـــة جدا 
من جهـــة ثانية. وكل مـــن يعرف الفنان 
يـــدرك تمامـــا أن الواقـــع والخرافـــة لا 
ينفصلان، بـــل يتكاملان وأحيانا كثيرة 
تبـــدو الخرافـــات والأســـاطير الكردية 
وباقي المنطقة الغنية بالأســـاطير أشبه 
بمرايـــا تعكس شـــخصيات وأفعالا من 

الواقع المعيش.
لذلـــك من يـــرى أعماله التـــي قدمها 
بمناسبة هذا المعرض يدرك أنها احتفاء 
بقـــدرة الخرافـــة علـــى تمثيـــل الواقع 
وانتقـــاده علـــى حد الســـواء. والجدير 
بالذكر أن الفنان لم يرد يوما أن تخوض 
أعماله في السياســـة وأزمـــات المنطقة 
رغم أن فنـــه تأثر كثيرا بالمأســـاة التي 
عاشـــتها ســـوريا عند انـــدلاع الحرب. 
فلطالمـــا أكـــد أنـــه يرســـم أولا وأخيرا 
لنفسه ويترك خياله وأفكاره تنهمر على 
لوحاته مخضبّـــة بألوانه المتفجرة دون 
الأخذ في الاعتبار ماذا ستكون ردة فعل 

الآخرين تجاهها.
هكـــذا هو الفنـــان التشـــكيلي أكرم 
زافي؛ صـــادق تجاه ذاتـــه وتجاه عمله 

والآخرين.
حضـــرت فـــي المعـــرض شـــخوص 
الفنان زافي، بل لنقل ”ملوكه“ بأحوالهم 
شـــديدة الاختلاف، لتنضوي تحت لواء 
كلمـــات الأديب الكـــردي الكبير ســـليم 
بركات ”ســـأفاجئكم بالإنســـان. وأسدل 
فوق مكائده الســـعف. ســـأفاجئكم حين 
تكونون دما متحدا أو مختلفا. سأهرقكم 
كالنبيـــذ عنـــد العتبـــات. وأرمي حجر 
المخلوقات إلـــى بركتكم حتـــى تعودوا 
شيعا. وسأجمعها إذ أجمع هذا الترف“. 
بهذه الكلمات قدم الفنان مشـــاركته في 
المعـــرض علـــى صفحتـــه الخاصـــة في 

موقع فيسبوك.
ملوك يحملون على رؤوســـهم شتى 
أنواع التيجان ليس من ناحية شـــكلها 
فقط، بل أيضـــا من ناحية ما توحي به. 
منهـــا الصغيرة جـــدا التي لا تناســـب 
رؤوســـهم ومنها ما يذوب لينسكب على 
الوجوه فتصبح أنوفا ذات ألوان فاقعة. 
وبـــدلا من أن تـــؤدي دورها الأساســـي 
فـــي تأمين التنفس تبـــدو وكأنها تزيده 
اختناقـــا. اختنـــاق لا تبالي به لأنها في 
حقيقتها شـــخوص/ملوك لا تنتمي إلى 
جنس البشـــر وإن كانـــت تحمل مبادئ 

ملامحه.
وفـــي لوحـــات أخـــرى مُغرقـــة في 
تظهر  الســـاحرة  الخرافيـــة  القصـــص 
الحوريـــات ذات الأذنـــاب التـــي تنتهي 

بوجوه. حوريات لم يحرمها الفنان من 
تيجانه التي تكاد تكون منطلقا لفك رموز 
كل لوحاته. ولعـــلّ أجمل ما في لوحات 
أكرم زافي، ليس فقط في هذا المعرض بل 
في كل معارضه السابقة، هو قدرته على 
الجمـــع الفذ بين ما هـــو خرافي ويذكر 
بالفن الســـاذج، والقـــدرة على تحميله 
المعانـــي والأفـــكار العميقـــة والمتصلة 

بالطبيعة البشرية.

وكان الفنـــان قـــد ذكـــر ســـابقا ما 
ينطلـــي علـــى مجمـــل إنتاجـــه الفني 
”أعمالي تقوم على الســـخرية والترميز 
والاهتمام بأبعاد المكان والإشـــارة إلى 
معاناة الإنســـان، ولعل بتلـــك التقنية 
أدفع المرء إلى التساؤل عن أسباب ذلك 
لأنـــه في بعض تجلياتـــه يبدو عنصرا 
شـــفهيا قادمـــا من الحكايـــات، وهناك 
رغبـــة مني في توصيـــل الحكايات إلى 
المتلقي وإشـــعاره بالحميمية والتقرب 
إلـــى العمـــل وبذلـــك خلقت إدهاشـــا 
للمتلقي، أنا لا أنتمي إلى أية مدرســـة 

وأعتبر نفسي حرًا“.
يُذكـــر أن أكـــرم زافـــي هـــو فنـــان 
عصامي من مواليد الحسكة سنة 1974. 
فـــي رصيده أكثر من 11 معرضا ما بين 
فـــردي وجماعي بين عامي 2001 و2011 
في الحسكة وعامودا واللاذقية والرقة 
ومعـــرض فني فـــي صالة اليونســـكو 
ببيـــروت تحت عنـــوان ”الملك ســـلطة 

وتاجا“.
كانـــت لـــه مشـــاركة فـــي فعاليات 
مهرجان دمشـــق الحادي عشر للثقافة 
والتـــراث عـــام 2004، وكذلـــك شـــارك 
الضوئـــي  التصويـــر  معـــرض  فـــي 
وفـــي   2005  –  2004 عامـــي  بهولنـــدا 
بريطانيـــا ونال عدة جوائـــز تقديرية. 
علـــى مـــرّ الســـنين انتشـــرت لوحاته 
خارج ســـوريا وباع عـــددا كبيرا منها 
في لبنـــان وتركيـــا وهولنـــدا وألمانيا 
وإســـبانيا وفرنســـا وإيران وإيطاليا. 
وكان الفنـــان قـــد بـــدأ نشـــاطه الفني 

سنة 2001.
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 - (بلجيــكا)  كرويشــوتيم  موســكو   
يســـتضيف مركـــز الكاريكاتير الأوروبي 
في مدينة كرويشـــوتيم البلجيكية حتى 
الثامن عشـــر من يونيـــو المقبل معرض 
الكاريكاتيـــر الأول مـــن نوعـــه والـــذي 
يحمـــل عنـــوان ”كاريكاتير مـــن مصر“، 
والذي تشـــارك فيه نخبـــة من أهم فناني 

الكاريكاتير المصريين.
الـــوزراء  رئيـــس  الافتتـــاح  شـــهد 
البلجيكي ألكســـندر دي كـــرو، بحضور 
رودي جيسنس رئيس مركز الكاريكاتير 
الأوروبي، وساســـكيا جيســـنس مديرة 
المركـــز، ولودو روشـــيت نائب الســـفير 
البلجيكي الســـابق في مصـــر، والفنان 
فوزي مرســـي مؤســـس مدونة ”إيجبت 
كارتـــون“، وإبراهيم عبلـــة مدير متحف 
الكاريكاتيـــر بالفيـــوم، ونخبـــة من أهم 
فناني الكاريكاتير فـــي بلجيكا والعالم، 

ولفيف من المهتمين بهذا الفن.
ويتناول المعرض العديد من القضايا 
الاجتماعيـــة بطريقة ســـاخرة مثل تغير 
المناخ والســـلام والمرأة، ويضم مجموعة 
من الرســـوم الكاريكاتيرية النادرة، لأهم 
وأشـــهر رواد ورســـامي فن الكاريكاتير 
المصـــري، كل بأســـلوبه الخاص يعرض 
جزءا من تجربته الفنية ورؤيته الساخرة 
والعربيـــة  المصريـــة  القضايـــا  لأهـــم 
والعالمية. ويضم المعرض أيضا مجموعة 
من البورتريهات الكاريكاتيرية لمشـــاهير 

الفـــن والثقافـــة في مصـــر والعالم، مثل 
الكاتب المصـــري العالمي نجيب محفوظ، 
ولاعب كـــرة القدم المصري محمد صلاح، 
وتشـــارلي  وماركيز،  غانـــدي،  والمهاتما 

شابلن، وغيرهم.
الكاريكاتير  مركـــز  المعـــرض  وينظم 
الأوروبي في بلجيكا ومتحف الكاريكاتير 
بالفيوم تحت مظلة مركز الفيوم للفنون، 
ومنصة ”إيجيبت كرتون“، ويشرف عليه 
الفنـــان فـــوزي مرســـي مؤســـس منصة 
”إيجيبت كرتـــون“، وإبراهيم عبلة مدير 
متحف الكاريكاتير بالفيوم، ويقام ضمن 
فعاليـــات افتتـــاح معـــرض الكاريكاتير 
في نســـخته  الدولي ”يورو كارتوينالي“ 
الرابعـــة والعشـــرين، حيـــث تم اختيار 
مصر لتكون ضيف الشـــرف هـــذا العام، 
وهو فرصـــة مهمة للجمهـــور البلجيكي 
لمشاهدة مجموعة فريدة من نوعها لرواد 
وفرسان فن الكاريكاتير في مصر، وكذلك 

أعمال الفنانين المعاصرين المتميزين.
ويقام ضمن فعاليات افتتاح معرض 
الكاريكاتير الدولـــي ”يورو كارتوينالي“ 
فـــي نســـخته الرابعة والعشـــرين، حيث 
تم اختيـــار مصر لتكون ضيف الشـــرف 
هـــذا العام، وهو فرصـــة مهمة للجمهور 
البلجيكي لمشـــاهدة مجموعـــة فريدة من 
نوعها لرواد وفرسان فن الكاريكاتير في 
مصر، وكذلك أعمال الفنانين المعاصرين 

المتميزين.

 القاهــرة - تنظم الفنانة التشـــكيلية 
هالة الحصري معرضها الفردي الجديد 
تحـــت عنوان ”يـــا أنا“ في قاعـــة الباب 
ســـليم بساحة دار الأوبرا المصرية، ومن 
المقرر أن يســـتمر المعـــرض حتى الثاني 

والعشرين من أبريل الجاري.
تأتـــي أعمـــال المعـــرض كلهـــا على 
هيئـــة خطـــاب مع ”الأنـــا“، مـــع الذات 
الأنثويـــة التي تنتمـــي إليهـــا الفنانة، 
فالمـــرأة هـــي بطلـــة كل لوحاتهـــا، تارة 
ترســـمها فـــي حالـــة تيـــه وتفكيـــر في 
نفســـها ومحيطها وتارة أخرى تحاول 
معهـــا  والتصالـــح  منهـــا  الاقتـــراب 
والانصهـــار فيها بما فيها من مشـــاعر 

وشخوص وأشياء.
وحـــول أعمالهـــا في هـــذا المعرض 
كتب الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع 
الفنـــون التشـــكيلية، ”بأريحيـــة تهمس 
الفنانـــة هالة الحصري إلـــى المتُلقي من 
خلال سلاســـة فنية، وبرؤى رومانسية 
ذات حيوية وطبيعة درامية تثير بصريا 
عـــدة تعبيرات جمالية وإنســـانية، فهي 
تهتم بأن تحرر المشـــهد من الواقع الذي 
تقصده ليكون قادرا على النفاذ إلى عالم 
الحلـــم.. قادرا علـــى قيـــادة المتأمل إلى 
إدراك الإيقاعات المشـــتركة بين المشـــاعر 

والأحاسيس“.
هالـــة  الفنانـــة  ”تســـعى  وتابـــع 
الحصـــري من خـــلال هذه الأعمـــال إلى 
أن تقدم حالـــة تصويرية غنيّة بالدلالات 
ذات البنية الشـــاعرية المصقولة بتنوع 
التجارب اللونية المحيرة في خصائصها 
المبهجـــة.. أن تحافـــظ على هـــذا الخيط 
الدقيق من الخيال بما يســـمح بتأملات 
مفتوحـــة تمكنها من مخاطبـــة العاطفة 

والروح“.
الجدير بالذكر أن الفنانة هالة صلاح 
الحصـــري حاصلـــة علـــى بكالوريوس 
فنون جميلة قســـم الغرافيـــك عام 2004 
مـــن جامعة المنيـــا، وحاصلة على دبلوم 
ديكور مسرحي وكورسات في الغرافيك 

والديكور الداخلي.

عملـــت الحصري في مجـــالات فنيّة 
متعـــددة منهـــا الرســـوم المتحركة (مثل 
وعملت  الخمسة“)،  ”المغامرون  مسلسل 
أيضـــا فـــي مجـــال الديكور المســـرحي 
وتصميـــم الملابـــس المســـرحية في عدة 

مسرحيات وعروض رقص معاصر.
وأقامـــت الفنانـــة ثلاثـــة معـــارض 
فرديـــة، الأول عـــام 2018 بقاعـــة زيـــاد 
بكيـــر فـــي دار الأوبـــرا المصريـــة تحت 
عنـــوان ”رؤيتـــي“، والثاني عـــام 2019 
بقاعة إيزيس في مركـــز محمود مختار 
الثقافي تحـــت عنوان ”حكايـــة لوحة“، 
ومعرضها الثالث كان عـــام 2021 بقاعة 
آدم حنـــين في مركـــز الهناجـــر للفنون 
بأرض الأوبرا المصرية. كما شاركت في 
عدة معـــارض جماعية محليـــة، وأيضا 
خارجية في إيطاليـــا وبلجيكا. ويتنوع 
أسلوبها الفني بين التجريدي التعبيري 

والواقعي التعبيري.

لوحات تسخر من كل شيء ر بالمعاناة الإنسانية
ّ

شخوص تذك

لوحات من الفن المفهومي تحكي {القصص الخرافية والأساطير الكردية}

جمع بين الخيال والحقيقة

بلوحات مســــــتوحاة من الثقافة الكردية، الحقيقية منها والخيالية، يشــــــارك 
الفنان السوري الكردي أكرم زافي في معرض يجمع فنانين أكرادا، ليسرد 
ــــــه التي قوامها جذورهم وهويتهــــــم ومدى ارتباطهم  كل واحــــــد منهم تجربت
ــــــه، بالكثير من الترميز  ــــــدوا فيه والمجتمع الذي ينتمون إلي بالمكان الذي ول

والإشارة إلى معاناة الإنسان الكردي أينما كان.

التشكيلي أكرم زافي يشارك 

في معرض من وحي الأساطير الكردية

{يا أنا} تجربة تشكيلية 
غنية بالدلالات التصويرية

{كاريكاتير من مصر}.. 

بورتريهات ولوحات تسخر 

من الواقع

هالة الحصري تحرر المشهد 

من الواقع ليكون قادرا على 

قيادة المتأمل إلى إدراك 

الإيقاعات المشتركة

;

أجمل ما في لوحات الفنان هو 

قدرته على الجمع بين ما هو 

خرافي والقدرة على تحميله 

المعاني العميقة

;

ميموزا العراوي
كاتبة لبنانية



 الريــاض - تعـــد ميـــزات مثل المســـاحة 
والأمان والراحة والموثوقية بالنســـبة إلى 
العائلات الشـــابة أساســـية وغيـــر قابلة 
للتفاوض عندما تفكر بشراء سيارة سيدان 

جديدة.
وتأتـــي فورد تـــوروس الجديـــدة كليا 
فـــي مقدمة الخيـــارات المثالية والمناســـبة 
مقصورتهـــا  بفضـــل  وذلـــك  للعائـــلات، 
الداخليـــة الواســـعة والتقنيـــات المتقدمة 
وتجربة القيادة عالية الأداء التي تقدمها.

وتعتمد السيارة التي تصنعها الشركة 
الأميركيـــة علـــى مكانتها المميـــزة كمركبة 
رائدة في هـــذه المنطقة لعقود، حيث تربط 
بين الأداء والتصميم لتقدم للعملاء الأناقة 

التي يبحثون عنها والأداء القوي.
وصُممت سيارة فورد توروس الجديدة 
كليـــاً لتوفر راحـــة وجودة اســـتثنائيتين 

للسائقين والركاب على حد سواء.
وتتميز مقصورتها باســـتخدام المواد 
الفاخـــرة مثل الجلـــد الأصلي مع مســـند 
مـــن الجلد النباتي الفاخـــر، بالإضافة إلى 
مقعد السائق القابل للتعديل آليا بثمانية 
وضعيـــات ومقعـــد للراكـــب الأمامي قابل 
للتعديـــل آلياً بســـت وضعيات، إلى جانب 

سبعة ألوان محيطة داخلية.

وسرد فرع الشـــركة في منطقة الشرق 
الأوسط في بيان تلقت ”العرب“ نسخة منه 
كيف أن السيارة تتمتع أيضا باستخدام 

مواد عازلة للصوت وتقنيات 
متقدمة لضمان تجربة 
قيادة سلسة ومريحة 

ومقصورة هادئة.
ولم يكتف 

المطورون 
بذلك، بل 

قاموا بتوفير 
مكيف الهواء 
الأوتوماتيكي 
ثنائي منطقة 

التبريد لجميع 
الركاب، بينما توفر 

فتحة السقف البانورامية 
المزدوجة الواسعة رؤية 

وإنارة مميزة.
وبفضل تحسين 

حجم المساحة 
المخصصة للرأس 

والأرجل في المقاعد 
الأمامية والخلفية 

وزيادة سعة صندوق 

التخزين لتصل إلى 520 لتراً، فإن توروس 
توفـــر أفضـــل تطبيق عملي يتناســـب مع 

تصميمها الجديد كلياً.
وتعد السلامة أحد جوانب 
تجربة القيادة التي لا يمكن 
تجاهلها أبداً، لذا فإن 
توروس الجديدة 
كلياً تقدم مجموعة 
من التقنيات التي 
توفر للسائقين 
والركاب راحة 

البال.
وعلاوة على 
ذلك، 

يشـــكل نظام تخفيف الاصطـــدام من فورد 
أداةً تكميلية مســـاعدة فـــي القيادة والذي 
يستخدم الرادار لاكتشاف حالات الاصطدام 
الوشـــيك، مـــا يمنـــح الســـائقين تحذيراً 
مرئيـــاً ومســـموعاً أثناء تفعيـــل الفرامل 

للتوقف السريع.
ويعمـــل نظـــام التحذيـــر مـــن مغادرة 
المسار على تنبيه الســـائقين عند الخروج 
من مســـارهم، وهـــو أحد الأنظمـــة المهمة 
خاصـــةً للســـائقين الذيـــن يقـــودون وهم 

متعبون.
وفـــي الوقت نفســـه، تكمل الوســـائد 
الهوائية الست قدرات الشد المسبق لحزام 
الأمـــان، في حـــين تم تصميم نظـــام إنذار 
النجـــدة ما بعد الاصطدام للمســـاعدة في

 لفت الانتباه إلى السيارة 
المتضررة بعد حادث، 
وذلك من خلال 
إصدار وميض 
أضواء وصوت 
البوق بشكل 

متكرر.
كما يعزز 
نظام مراقبة ضغط 
الإطارات الفردي 

الأمـــان  مســـتويات  مـــن  القياســـي 
في السيارة.

وتتميـــز توروس أيضـــاً بنظام تثبيت 
الســـرعة التكيفي، والذي يبطئ الســـيارة 
تلقائياً عند اكتشاف حركة السيارات أمام 
السائق، ليعود بعد ذلك إلى سرعة القيادة 
المحددة مسبقاً من قبل السائق بعد تجاوز 

السيارات الأخرى.
وإلى جانب تجربة القيادة، تقدم فورد 
تـــوروس مجموعـــة من أفضـــل تجهيزات 

الاتصال والترفيه.
التجربـــة  هـــذه  محـــور  ويعتبـــر 
المبتكرة شاشـــة اللمس المركزيـــة متعددة 
والتـــي  بوصـــة،  قيـــاس 13.2  الوظائـــف 
تكمل لوحـــة العـــدادات الرقميـــة الرائعة 

قياس 8 بوصة.
وتم تزويـــد هـــذه الشاشـــة المتطورة 
بنظام فورد ســـينك من الجيـــل الرابع، ما 
يوفر للســـائقين وصولاً ســـهلاً إلى أنظمة 
الاتصـــالات والترفيه والمعلومات من خلال 

الأوامر الصوتية واللمس.
ويمكـــن للمالك الاســـتفادة مـــن ميزة 
الشحن اللاســـلكي، والتي تســـهل عملية 
الحاجـــة  دون  الذكيـــة  الهواتـــف  شـــحن 
زودت  الموســـيقى،  ولمحبـــي  للأســـلاك. 

توروس بســـتة مكبرات صـــوت تتيح لهم 
الاســـتمتاع بالموســـيقى بصـــوتٍ واضحٍ 

ونقي.
وزودت تـــوروس الجديدة كلياً بمحرك 
فورد إيكو بوست سعة 2.0 لتر الذي أثبت 
كفاءته، وناقـــل حركة أوتوماتيكي بثماني 
سرعات يولّد 232 حصاناً و388 نيوتن متر 

من عزم الدوران.
وتتوفـــر ســـيارة تـــوروس الجديـــدة 
وثلاثـــة  أمامـــي  دفـــع  بنظـــام  بالكامـــل 
أنماط للقيـــادة هي الاقتصـــادي والعادي 
بكونهـــا  أيضـــاً  وتتميـــز  والرياضـــي، 
اقتصادية للغاية في اســـتهلاك الوقود مع 

15.3 كيلومترا لكل لتر.
كليـــاً  الجديـــدة  تـــوروس  وتوفـــر 
تجربـــة قيـــادة سلســـة وممتعة لـــكل من 
الســـائق والـــركاب، بفضـــل مقصورتهـــا 
وتجهيـــزات  الواســـعة  الداخليـــة 
والمحـــرك  المتقدمـــة  والأمـــان  الســـلامة 

القوي الاقتصادي.
ويمكن لملاك الســـيارة استخدامها في 
التنقـــلات اليومية إلى الرحـــلات الطويلة 
فـــي عطلـــة نهاية الأســـبوع، فهـــي تجمع 
بين الأناقـــة والأداء والمواصفـــات المثالية 

للسيارة العائلية.

 لنــدن - تحمـــل الأجـــزاء الداخلية من 
سيارات اليوم أســـلوبا مختلفا عما كانت 
عليه قبل خمســـة عقود رغـــم أن الوظيفة 
الأساســـية للمقصـــورة ظلت علـــى حالها 
باعتبارهـــا مركز تحكم حيـــث تضم عجلة 

القيادة والدواسات وغيرها.
وبالمثـــل، يتـــم تقديم نفـــس التنازلات 
للمكونات الميكانيكية التقليدية للســـيارة. 
وظل نفق ناقل الحركة، وهو حاجز ضئيل 
بين اليسار واليمين، أهم حل وسط مكاني 
فـــي العديد مـــن الســـيارات ممـــا يفرض 

تصميم قمرة قيادة صلبة وغير مرنة.
ولكـــن كل ذلـــك ســـيتغير فـــي عصـــر 
التحكـــم الذاتـــي عندمـــا تختفـــي عناصر 
تحكم السائق أخيرا حيث ستقوم السيارة 
بتجريب نفســـها وتعتمد فقط على أبسط 
المدخلات من ركابها حيث يتم نقلهم بعيدا 

إلى أي مكان يطلبونه.
وفي الوقت نفسه، فإن كهربة السيارة 
ســـتدخل حقبـــة جديـــدة مـــن التصميـــم 
الداخلي بفضل انتشـــار التكوينات المرنة 
للأرضيـــات المســـطحة المناســـبة للعمـــل 

والترفيه وكل شيء بينهما.
المحلـــل  عبدالصمـــد  ســـام  ويشـــير 
الرئيســـي للتنقـــل الإلكتروني في شـــركة 
غيدهاوس إنســـايتس إلى بعض النماذج 
الأوليـــة الحالية من المركبات ذاتية القيادة 

في هذا الاتجاه.

ونقلت منصة موتور ترند المتخصصة 
فـــي الســـيارات عـــن عبدالصمـــد قوله إن 
”نمـــاذج مثـــل كـــروز أوريجـــين وزووكس 

في.أتـــش 6 تحول التصميـــم الداخلي إلى 
مقاعد العربات بحيث يواجه كل شـــخص 
المركز“. وأضاف ”هذا يترك مســـاحة أكبر 
للســـاقين وســـهولة الدخـــول والخـــروج 
ويمكنه أيضا تســـهيل المرونـــة في إدخال 
الخزائـــن للتوصيـــل في الميـــل الأخير أو 

استيعاب الكراسي المتحركة“.
تســـتطيع الســـيارة التـــي يمكـــن أن 
تتحـــول إلـــى شـــاحنة توصيـــل أن تولد 
أرباحًـــا لمالكها عندما تكـــون بخلاف ذلك 
فـــي موقف ســـيارات. لكـــن المركبـــة التي 
يمكنها تغيير تصميمها الداخلي لتناسب 
احتياجات العملاء المختلفة يمكن أن تكون 

قوية جدا أيضا.

وطرحـــت فولفو فكرة مقنعة لمســـتقبل 
مثل هذا بمفهومها 360 سي حيث لا تتعلق 
الرؤية فقط بأخذ مـــكان في المقصورة، بل 
تتعلق بدلاً من ذلك بإنشاء مساحة جديدة 
تعيـــد تشـــكيلها ديناميكيا بنـــاء على ما 
يفعله الســـائق ومع من يفعـــل ذلك، وإلى 

أين هو ذاهب.
وقالت ليزا ريفز رئيسة قسم التصميم 
الداخلـــي فـــي فولفو حـــول هـــذا المفهوم 
”استكشفنا أربعة أفكار للتصميم الداخلي 
تســـتلزم أول فكرتين أربعـــة مقاعد تواجه 
بعضها البعض حول طاولة رفيعة. أحدها 
مخصص لوقت العائلـــة وتصفح الأخبار 

وتناول وجبة الإفطار“.
وأشـــارت إلى أن الثاني مشابه ولكنه 
مهيأ بشـــكل أكبر للأعمال ”حيث مســـاحة 
مكتبيـــة ثابتـــة فـــي ضواحـــي المدينة أو 

للاجتماعات أثناء التنقل“.
وأضافـــت ريفـــز ”هنـــا، يعمـــل زجاج 
النافـــذة كشاشـــة لعـــرض أشـــياء مثـــل 
ملاحظـــات العـــرض التقديمـــي أو نتائج 
البحـــث“. وتابعـــت ”هنـــاك أيضـــا وضع 
سيارة الحفلة وكذلك تكوين سيارة النوم، 

والذي ربما يكون الأكثر إقناعا“.
وحتـــى مقاعد الســـيارات الأساســـية 
فـــي المســـتقبل ســـتتمتع بجوانـــب راحة 
أكبر من كراســـي اليوم، فقد عرضت شركة 
سويســـرية تدعى داتويلـــر مقاعد مفهوم 
كهربائيـــا  نشـــطة  بوليمـــرات  تســـتخدم 

متغيرة الشكل لملء وسائد المقعد.
وتغيـــر البوليمـــرات شـــكلها عندمـــا 
تتلقى شـــحنة كهربائية، وهي ليست فقط 
أكثر كفـــاءة بكثيـــر من مضخـــات الهواء 
والبكـــرات التـــي تســـتخدمها العديد من 
الســـيارات الفاخـــرة الحديثة فـــي مقاعد 
التدليك اليوم ولكنهـــا أيضا هادئة تماما 

وأكثر إحكاما.
لكـــن أهم جانب من جوانب الراحة في 
السيارة ذاتية القيادة قد يكون شيئًا أكثر 

بدائية وهو دوار الحركة.

ويقـــول عبدالصمـــد إن الغثيـــان هو 
أحد الاعتبارات الحاسمة للمركبات الآلية 
والأشـــخاص الذين لا يشـــاركون بشـــكل 
مباشـــر في مهمة القيـــادة يميلون إلى أن 
يكونوا أكثر عرضة لحالات الدوار، ويمكن 
أن يتفاقم بســـبب الطريقة التـــي يتم بها 

التحكم في السيارة.
ووفقا لبحوث جامعة ميشيغان، يعاني 
مــــا يقرب مــــن نصف الأشــــخاص من دوار 
الحركة، والذي يحدث عادةً بسبب القراءة 

أو التنغيم على هواتفهم في السيارات.
ويعتقد مايكل سيفاك العضو المنتدب 
لشـــركة ســـيفاك أبيليد للأبحـــاث والمدير 
الســـابق للنقل العالمي المســـتدام بجامعة 
ميشـــيغان أنه في السيارات ذاتية القيادة 
ســـيكون كل شـــخص راكبا ولذا ســـيكون 
ثمـــة مجموعة كبيـــرة محتملة من المرضى 
والحمايـــة التـــي يتلقاها الســـائقون من 

القيادة لن تكون موجودة بعد الآن.
وحصلت ســـيفاك على بـــراءة اختراع 
لحل يســـتخدم الأضـــواء لتحفيـــز رؤيتك 
المحيطيـــة بنفـــس الطريقة التي ســـيكون 

عليها من خلال النظر من النافذة.
اليابانـــي  الســـيارات  مـــورّد  ولـــدى 
أن.أتش.كي حل آخر يتمثل في مقاعد ذات 
مســـاند رأس ممتدة تحافظ علـــى الرأس 
وتثبتـــه، والتـــي تقـــول إنها تقلـــل ظهور 

الغثيان بمقدار الثلث.
وفـــي خضم ذلك ســـتكون الســـيارات 
المزودة بشـــبكة واي فاي داخل المقصورة 
منتشـــرة فـــي كل مـــكان تقريبا فـــي هذه 
مـــن  المئـــة  فـــي  أن 91  ويقـــدر  المرحلـــة، 
الســـيارات الجديـــدة المباعـــة الآن لديهـــا 

اتصالات نشطة.
وستستمر اتصالات البيانات النشطة 
هذه في تســـريع شـــبكة الجيـــل الخامس 
للاتصـــالات (5 جـــي)، التي يتـــم طرحها 
الآن فـــي معظـــم المـــدن، أســـرع مئـــة مرة 
مـــن الاتصالات التـــي تســـتخدمها معظم 

السيارات الجديدة اليوم.

وقريبا حتى 5 جي لن تكون جيدة بما 
فيه الكفاية، فقد أطلقت الصين بالفعل أول 
نمـــوذج لقمر اصطناعي للجيل الســـادس 
للاتصالات (6 جي) والـــذي من المتوقع أن 

يكون في الخدمة بحلول عام 2030.
والأهـــم من ذلك، ســـتبدأ تجارب واقع 
افتراضـــي غامـــرة تماما، ومعقدة بشـــكل 
كبيـــر مقارنـــة بالأفـــلام ثنائيـــة الأبعـــاد 
البســـيطة، تتدفق مباشـــرة إلى السيارة. 
ومع زمـــن انتقال أقـــل، ســـتكون الألعاب 
داخل السيارة سريعة وسريعة الاستجابة 

كما تتوقعها عند الجلوس في المنزل.
وإلـــى جانب ذلـــك لا يقتصـــر الترفيه 
داخل السيارة على الألعاب فقط، فقد يرغب 
الســـائق ومن معه أحيانًا في الاســـترخاء 
والاستمتاع بشيء مرئي أكثر مع الآخرين.

وتـــزداد شاشـــات العرض فـــي لوحة 
القيـــادة اليـــوم حجمـــا وســـطوعا، ولكن 
في المســـتقبل ليـــس هناك مـــا يضمن أن 
الســـيارات ســـتحتوي حتـــى علـــى لوحة 

عدادات.
وهـــذا جزء مـــن التفكيـــر وراء مفهوم 
الأجـــواء الداخلية مـــن فولفو، والذي يبث 
الصور مباشرة على سقف السيارة، حيث 
ســـيتمكن الســـائق بإقـــران ذلـــك بصوت 
محيطي مدمج، مـــن الحصول على تجربة 

مسرحية عالية الجودة على عجلات.
ومن المثير للاهتمـــام أن هذه التجربة 
الصوتية قد تكون شـــيئًا شخصيًا للغاية. 
وقـــال عبدالصمد إن ”الصوت الشـــخصي 
الموجه هو تقنية يجب أن تظهر في الإنتاج 
قريبا، حيث يمكن لكل راكب الحصول على 

شرانق صوتية فردية“.
وباســـتخدام هذه التقنية، يتم توجيه 
حزم ضيقة من الصوت على وجه التحديد 
إلـــى الفـــرد، وتتبعـــه أثنـــاء تحركـــه ولا 
يمكن للآخرين القريبين ســـماع أي شيء. 
وأضاف عبدالصمد ”يمكـــن أن تكون هذه 
تقنية مثيـــرة للاهتمام في مجال الروبوت 

المشترك“.
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المتاحة فيها تجعل التنقل أكثر 

سهولة وأمانا ومتعة كما توفر أنماط 
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نماذج مثل كروز 

أوريجين وزووكس تقود 

هذا الاتجاه

سام عبدالصمد

 شــنزن (الصين) - أطلقت بـــي.واي.دي، 
الشركة الرائدة عالميا في تصنيع المركبات 
النظيفـــة، نظام دايســـوس الذكي للتحكم 
بهيكل الســـيارة في إطـــار فعاليات حدث 
إطـــلاق التكنولوجيا الخاصـــة بها الذي 
أقيـــم بمقرهـــا مؤخـــرا في مدينة شـــنزن 

الصينية.
وتريـــد الشـــركة الصينيـــة البقاء في 
صدارة المنافســـة مع شـــركات مثل تســـلا 
مـــن خلال عائلة جديدة من تقنيات الهيكل 
والتعليق النشطة مع قدرة مذهلة تتجاوز 

بكثير متطلبات الحركة القياسية.
المتُكامـــل  دايســـوس  نظـــام  وصُمّـــم 
والمطُـــوّر ذاتيـــاً من بـــي.واي.دي حصرياً 
لمركبات الطاقـــة الجديدة، وهكذا أصبحت 
أوّل شـــركة صينيـــة مُصنّعة للســـيارات 
تمتلك تكنولوجيـــا التحكم الذكي في كافة 

أنحاء هيكل المركبة.
وتقول الشركة إن نظام دايسوس الذي 
ابتكرته يحسن تجربة القيادة بشكل كبير 
للســـائقين، وذلك في سياق سباق محموم 
بين المصنعـــين على توفير أعلـــى معايير 

السلامة والأمان.
ويتجلّى نظام دايســـوس من بي.واي.

دي فـــي ثلاثـــة فـــروع، من ضمنهـــا نظام 
التحكم في التخميد الذكي لهيكل السيارة 
دايسوس-ســـي، ونظـــام التحكـــم الذكي 
بالهـــواء داخـــل الهيـــكل دايســـوس-أي، 
ونظام التحكم الهيدروليكي الذكي بهيكل 

السيارة دايسوس-بي.
واستعرضت الشركة في مقطع فيديو 
على حســـابها في تويتر مركبة يانغوانغ 
يـــو 9 المجُهّـــزة بجهـــاز دايســـوس-إكس 
قدرتها على الرقص والقفز والقيادة حتى 
مع ثلاث عجلات فقط، ما شكّل بدوره مثالا 
رائعاً لقدرات نظام بي.واي.دي دايسوس 
أحـــدث نظام تحكم في هيـــكل المركبة على 

مستوى القطاع عالميا.
وبعـــد تحقيق إنجازات فـــي التقنيات 
الطاقـــة  بمركبـــات  المرُتبطـــة  الرئيســـة 
الجديـــدة، تولّـــت الشـــركة الصينية زمام 
المبادرة في إجراء أبحاث حول التحكم في 
الحركة الرأســـية، متجاوزةً نظيراتها في 
توفير حلولٍ منهجيـــة للتحكم في الحركة 
الرأسية وإتقان تقنية نظام التحكم الذكي 
فـــي هيكل المركبـــات التي تعمـــل بالطاقة 

الجديدة.
وقـــال وانـــغ شـــنفو رئيـــس مجلس 
إدارة بـــي.واي.دي ورئيســـها التنفيـــذي، 
في معـــرض تعليقه على هـــذا الأمر ”يُعدّ 
نظام دايســـوس الخـــاص بنـــا أوّل نظام 
ذكي للتحكم في هيكل المركبات تم تطويره 
ذاتيـــاً وإطلاقه من قبل شـــركة ســـيارات 

صينية ما يمثل إنجازاً جديداً تماماً“.
وأضاف ”ســـيعمل نظام دايسوس من 
بـــي.واي.دي علـــى تأمين المكانـــة الرائدة 

التي تتمتع بها الشـــركة هذا 
القطاع“.

ويُعيد حلّ 
منهجيّ 

للتحكم بهيكل 
السيارة 
تعريف 

تجربة القيادة 

بـــي.واي. وتختلـــف  والفاخـــرة  الذكيـــة 
دي عـــن ســـائر الحلـــول التي تركـــز فقط 
علـــى تحســـين تقنيّـــة واحـــدة أو مُكـــوّنٍ 
واحد، إذ تقـــدّم حلاً منهجيّـــاً للتحكم في 

الحركة الرأسية.
ويســـتفيد نظام دايسوس بشكلٍ كاملٍ 
من المزايا التـــي تتضمّنها مركبات الطاقة 
الجديـــدة مـــن حيـــث التـــزوّد بالكهرباء 
والـــذكاء لإنشـــاء نظـــامٍ شـــاملٍ لـــلإدراك 
واتخاذ القرارات والتنفيذ بهدف تحســـين 

تجربة القيادة بشكل كبير.
كمـــا يُتيـــح النظـــام في الوقـــت عينه 
التحكّم بشـــكلٍ مُشـــتركٍ فـــي ديناميكيات 
الجانبيـــة  (الحـــركات  المركبـــة  هيـــكل 
والطوليـــة والعمودية)، مـــا يوفر بالتالي 
أساســـاً لفـــرص تطوير أنظمة مســـاعدة 

السائق المتقدمة مُستقبلاً.
كما ســـيتم تثبيت دايســـوس-بي أوّلاً 
في مركبة يانغوانغ يو 8، أمّا دايســـوس-

اي فسيتم تثبيته في مركبة دينزل أن 7.
وســـيتمكن عددٌ من طرازات بي.واي.

دي هـــان وتانغ ودينزا إلى جانب الأجهزة 
المتُوفّـــرة من تجهيز دايسوس-ســـي عبر 

إجراء ترقية عبر الهواء.

هـــي  الســـلامة  إن  الشـــركة  وتقـــول 
الرفاهيـــة الحقيقيـــة حيـــث يُعـــدّ نظـــام 
دايســـوس إنجازاً تكنولوجيـــاً آخر يتبع 
سلســـلةً من التقنيات الرئيســـة للمركبات 
تضمّ كلاً من تقنية دي.أم ســـوبر الهجينة، 
والمنصـــة الإلكترونية 3.0، وبطارية بلايد، 

ومنصة إي 4.
وبصفتــــه نظــــام تحكــــم ممُنهــــج في 
هيكل المركبة، يضمن نظام دايســــوس أن 
تكون الســــيارة رشــــيقةً ومتوافقةً بشكل 
فعــــال مع معظــــم ســــيناريوهات القيادة، 
مــــا يحُــــدّ مــــن خطــــر انقــــلاب الســــيارة 
ويقلــــل مــــن احتماليــــة وقــــوع الــــركاب 
خلال عبــــور المنعطفــــات بســــرعة عالية 
وتســــارع دواســــة الوقــــود والكبــــح في 

حالات الطوارئ.
وبالإضافـــة إلى ذلك، يســـتطيع نظام 
دايســـوس أن يحمي المركبة من التعرّض 
للخدوش والأضرار فـــي مجموعةٍ متنوّعةٍ 
من ظروف الطرقات مثـــل المناطق المغطاة 

بالثلوج والوحل والمياه.
ومن شأن نظام دايسوس المصُمّم لتوفير 
أقصــــر درجات الأمن وتعزيز تجربة القيادة 
الذكية، تحســــين صورة علامة بي.واي.دي 
التجاريــــة من خــــلال التكنولوجيا الحديثة 
الخاصة بمركبات الطاقة 

الذكية.

تتزايد القناعة لدى خبراء السيارات 
ــــــه عندمــــــا يتمتع  يومــــــا بعــــــد يوم أن
لإعادة  الكاملة  ــــــة  بالحري المصممون 
التفكير في ضوابط جديدة بلا سائق 
أو قيود ميكانيكية داخل المقصورة، 
فــــــإن المركبات المســــــتقبلية ســــــتبدأ 
فــــــي الظهور بشــــــكل مختلف جذريا 

من الداخل.

بي.واي.دي تبتكر

نظاما ذكيا للتحكم

في هيكل السيارة

فورد توروس الجديدة المفعمة بالأناقة خيار مثالي للرحلات العائلية

عصر الاستقلالية القادم يعيد

تشكيل مقصورة السيارة جذريا
مفاهيم القيادة الذكية تعمل على تطويع أفكار جديدة للتصاميم الداخلية

المستقبل يأتي إليك هذه المرة

نظام دايسوس الخاص 

بنا إنجاز سيحسن 
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ـا وإطلاقه من قبل شـــركة ســـيارات 
ية ما يمثل إنجازاً جديداً تماماً“.
ي ب وإ

”ســـيعمل نظام دايسوس من  وأضاف
واي.دي علـــى تأمين المكانـــة الرائدة 

تتمتع بها الشـــركة هذا 
ع“.

ويُعيد حلّ
ع

جيّ
كم بهيكل

ارة 
ف

القيادة بة

ومن شأن نظام دايسوس المصمّم لتوفير 
أقصــــر درجات الأمن وتعزيز تجربة القيادة 
الذكية، تحســــين صورة علامة بي.واي.دي 
التجاريــــة من خــــلال التكنولوجيا الحديثة 
الخاصة بمركبات الطاقة 

الذكية.



 كولــن (ألمانيا) - تعد آلام العنق وأعلى 
الكتفين شـــكوى عامـــة للكثيرين بســـبب 
الاســـتخدام المســـتمر لأجهزة الكمبيوتر 
وممارسة الأعمال المكتبية ساعات طويلة 

دون توقف.
ويجمـــع الأطبـــاء علـــى أن آلام الرقبة 
والعنق، التي يعاني منها شـــخص واحد 
من بين كل خمســـة أشـــخاص، تعود إلى 

نمط الأعمال التي يقوم بها.
قـــال معهد تعزيز الصحـــة المهنية إن 
الأشـــخاص الذيـــن يعملون أمام شاشـــة 
اللاب توب، لاســـيما في المنـــزل، غالبا ما 
يصابـــون بآلام الرقبة، حيث إنهم غالبا ما 
يحركون الرأس بالقرب من الشاشـــة أثناء 
الكتابـــة للحصول على رؤيـــة أفضل، مما 
يتســـبب في الإصابة بآلام الرقبة والكتف، 

فضلا عن الصداع.
وتعتبـــر الأعمال المكتبيـــة التي تمتد 
ســـاعات طويلة، أحد أهم أسباب الشعور 
بالألـــم. ويســـاهم إجهـــاد منطقـــة الرقبة 
وأســـفل الرأس أو أعلى الكتفين، بســـبب 
الجلوس لفتـــرات طويلة، فـــي آلام الرقبة 

والعنق.
والرقبة هي أكثر أجزاء العمود الفقري 
حركـــة، لأنها تحمل 15 فـــي المئة من وزن 
الجســـم، ولأنها ليســـت محمية كالفقرات 
الصدريـــة المثبتة بالضلوع، فهي معرضة 

للإصابة وللألم.
ولتجنـــب آلام الرقبة عنـــد العمل أمام 
اللاب توب، أوصى المعهد الألماني بوضع 
اللاب توب على بعض الكتب بحيث تكون 
الشاشـــة على ارتفاع مريح، وذلك في حالة 

عدم توفر طاولة قابلة لضبط الارتفاع.
وينبغـــي أيضـــا تقريـــب المقعـــد من 
الطاولـــة ووضـــع وســـادة ســـميكة عنـــد 

الفقرات القطنية.
ومن المهم أيضا استخدام فأرة ولوحة 
مفاتيح خارجيتين حتى لا تضغط بلا داع 

على منطقة الكتف والرقبة عند الكتابة.

وبالإضافــــة إلــــى ذلك، ينبغــــي تغيير 
وضعيــــة الجلوس من وقــــت إلى آخر قدر 
الإمــــكان، مع أخــــذ فترات راحــــة بانتظام 
وممارســــة تماريــــن الإطالــــة، فضــــلا عن 
ممارســــة تماريــــن التقوية والاســــترخاء 
المســــتهدفة فــــي منطقة الكتــــف والرقبة 

لتعويض الإجهاد من جانب واحد.
وينصــــح الأطبــــاء الأشــــخاص الذين 
تتطلــــب أعمالهم الجلوس فتــــرات طويلة 
خلف شاشــــة الكمبيوتــــر أو المكتب أخذ 
قسط من الراحة كل نصف ساعة، وإجراء 
بعــــض التمرينــــات الخفيفــــة، والحفــــاظ 
على وضعية الجلوس الصحيحة بشــــكل 
مســــتقيم، مــــع تجنــــب تعريــــض الرقبــــة 
لتيارات الهواء والتغييرات المفاجئة من 

جو ساخن إلى آخر بالتكييف البارد.

وترتبــــط معظم آلام الرقبــــة بوضعية 
الجســــم الســــيئة إلى جانب تدهور حالة 
الجســــم نتيجة الكبر والتقــــدم في العمر. 
وللمســــاعدة على الوقاية مــــن آلام الرقبة، 
ينصــــح الخبــــراء بجعل الــــرأس مرتكزة 
علــــى العمــــود الفقــــري. وكذلك قــــد تكون 
بعــــض التغييرات البســــيطة فــــي روتين 
حياة الشــــخص اليومي مفيدة مثل اتخاذ 

وضعية جسم جيدة.
وعلى الشــــخص التأكــــد عند الوقوف 
والجلوس من أن كتفيه في خط مســــتقيم 
مــــع الوركيــــن وأن أذنيــــه فــــوق كتفيــــه 

مباشرة. 
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الرقبة هي أكثر أجزاء 

العمود الفقري حركة، لأنها 

تحمل 15 في المئة من 

وزن الجسم، ولأنها ليست 

محمية كالفقرات الصدرية

كيف تتجنب آلام الرقبة 

عند العمل أمام اللاب توب
 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- من المعروف أن كســـور الجمجمة تلتئم 
ذاتيا لدى المواليـــد وصغار الفئران، غير 
أن هـــذه الخاصيـــة لا تســـتمر مـــع تقدم 

الإنسان في العمر.
ولكن بحســـب دراسة أوردتها الدورية 
العلمية ”بروســـيدنجز أوف ذا ناشيونال 
أكاديمي أوف ساينســـز“، يعكف فريق من 
الباحثيـــن بجامعـــة بيتســـبرج الأميركية 
على تطوير تقنية جديدة لتنشيط خاصية 
التئام العظـــام مجددا لـــدى الكبار، بدون 
الحاجـــة إلـــى جراحـــات زرع العظـــام أو 

استخدام مواد حيوية.
وتعتمد هـــذه التقنية على اســـتخدام 
جهاز يشبه الأسلاك الطبية التي تستخدم 

فـــي تقويـــم الأســـنان من أجل شـــد عظام 
الجمجمـــة علـــى امتـــداد منطقة الكســـر، 
بهدف تنشـــيط الخلايا الجذعية العظمية 

التي تقع على جوانب الكسر.
ويؤكـــد الباحثـــون أن هـــذه التجربة 
نجحـــت فـــي عـــلاج كســـور فـــي جماجم 
فئران بالغة، لم يكن مـــن الممكن أن تلتئم 

باستخدام الوسائل الأخرى التقليدية.
ويقـــول الباحـــث جوســـيبي إنتيني، 
أستاذ طب الأسنان الوقائي في كلية الطب 
بجامعة بيتســـبرج، ”لقد استوحينا فكرة 
هذا النهج العلمي الجديد نظرا لأن كسور 
أعلى الجمجمة لـــدى المواليد تلتئم ذاتيا 
على نحو طبيعي بشكل فائق“، مضيفا أن 
”عن طريق تنشـــيط خواص العلاج الذاتي 

للجســـم، يمكننا تنشـــيط العظام للالتئام 
ذاتيـــا، ونأمـــل في تطويـــر هـــذه التقنية 
من أجل ابتـــكار علاجات جديدة لكســـور 

العظام“.
وذكر الفريق البحثـــي في تصريحات 
ميديـــكال  الإلكترونـــي  الموقـــع  أوردهـــا 
إكســـبريس المتخصـــص فـــي الأبحـــاث 
الطبيـــة أن هذه التقنيـــة الجديدة نجحت 
فـــي علاج كســـور لفئـــران تبلـــغ أعمارها 
شـــهرين، وهو ما يوازي عمر شـــخص في 
بداية ســـن البلوغ، غيـــر أنها لم تجد نفعا 
مع الفئران التي تبلغ أعمارها عشرة أشهر 

أو القوارض متوسطة العمر.
وغالبا ما يعني كســـر العظـــام فقدان 
القـــدرة علـــى الحركـــة والقدرة علـــى أداء 

المهام الأساسية. ويرى الخبراء أن أسرع 
طريقة لشـــفاء كســـر في العظام هي اتباع 
التعليمـــات التي يقدمها الطبيب عن كثب، 
كما يقول د. أشـــفين ديوان، جراح العظام 
في هيوستن ميثوديســـت، والذي يضيف 
”بـــدلا من البحث عن طرق للشـــفاء بشـــكل 
أســـرع، أوصي بفهم كيفية شـــفاء العظام 
ومعرفـــة الســـلوكيات التـــي تســـاعد في 
تسريع عملية الشفاء، بحيث لا تبطئها عن 

غير قصد بدلا من ذلك“.
ويقـــول الدكتـــور ديـــوان ”بعد كســـر 
العظم، يقوم الجســـم بعزل موقع الكســـر 
بحيـــث يكـــون محميـــا، ويغمـــر المنطقة 
بالمغذيـــات التي تعزز الشـــفاء. ومع تقدم 
الشـــفاء، يبـــدأ الجســـم في وضـــع عظام 
جديدة فـــي موقع الكســـر. وتتصلب هذه 
العظام الجديدة خلال الأســـابيع القادمة. 
وبمجـــرد أن تتصلب العظـــام وتلتئم، تتم 
إعادة تشـــكيلها وقولبتها على مدار العام 

التالي“.
وفــــي المتوســــط، يمكن أن يســــتغرق 
العظــــم المكســــور من ســــتة إلــــى ثمانية 
أسابيع للشفاء قبل استخدامه مرة أخرى. 
وبالنســــبة للأطفــــال ، قــــد تحــــدث عملية 
الشفاء بسرعة أكبر. بالنسبة لكبار السن 
أو أولئك الذين يعانــــون من حالة صحية 
أساســــية، فقــــد يســــتغرق التعافــــي وقتا 

أطول.
ويوضـــح الدكتـــور ديوان أن ”شـــفاء 
العظام المكســـورة يســـتغرق وقتا، ولكن 
في ما يتعلق بكيفية التئام العظام بشـــكل 
أســـرع، تنطبـــق ثلاثة مواضيع رئيســـية 

لشفاء العظام“.
العظـــام  شـــظايا  محـــاذاة  وهـــي 
المكسورة، والاســـتقرار والدعم في موقع 
الكســـر مـــن خـــلال التثبيـــت، وخيارات 
نمط الحياة الصحية التي تعزز الشـــفاء، 
ومن الأســـهل أن تلتئم العظام إذا تحاذى 

الجزءان مع بعضهما البعض.

خبراء أميركيون يبحثون إمكانية التئام 

كسور العظام ذاتيا

كسر العظام يعني فقدان القدرة على الحركة 

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- يعتبر ســــرطان المعدة مــــن أكثر أنواع 
السرطان شــــيوعا في العالم. وقد يتطلب 
تلقــــي المريض جرعات من الإشــــعاع في 

بعض مراحل العلاج.
وابتكــــر فريــــق بحثــــي مــــن الجامعة 
الوطنيــــة فــــي ســــنغافورة تقنيــــة جديدة 
لتحســــين ســــبل علاج هذا المــــرض، عن 
طريق تعزيز دقة جرعات العلاج الإشعاعي 
التي يتلقاها المريض، لاســــيما وأن الدقة 
في اســــتهداف الورم السرطاني مع تجنب 
إلحــــاق الضــــرر بالأنســــجة المحيطة له 

أهمية كبيرة في الشفاء.
ويقول الأطباء إن الوســــائل المعمول 
بهــــا حاليا لمراقبة الجرعات الإشــــعاعية 
عــــن طريق متابعــــة المؤشــــرات الحيوية 
فــــي المعــــدة مثــــل مســــتوى الحموضــــة 
أو الحــــرارة ليســــت كافية لتقييــــم كفاءة 

الجرعات الإشعاعية.
تشــــياوجانج  ليــــو  الباحــــث  وطــــور 
من قســــم الكيميــــاء بجامعة ســــنغافورة 
بالاشــــتراك مــــع فريــــق بحثــــي مــــن كلية 
طــــب يونج لــــو لين وجامعة تســــينجهوا 
المتطورة  للتكنولوجيا  شــــينزين  ومعهد 
كبســــولة يبتلعها المريــــض لقياس حجم 
جرعة الإشــــعاع في نفــــس التوقيت الذي 
يتلقاهــــا فيــــه المريــــض، حســــبما ذكــــر 
الموقــــع الإلكتروني ميديكال إكســــبريس 

المتخصص في الأبحاث الطبية.
نشــــرتها  التــــي  الدراســــة  وبحســــب 
الدوريــــة العلميــــة ”نيتشــــر بيوميديــــكل 
إنجينيرينغ“، تزيد هــــذه التقنية الجديدة 
من كفــــاءة عملية مراقبة جرعة الإشــــعاع 
خمســــة أمثــــال عــــن الوســــائل الأخــــرى 

المعمول بها حاليا.

ويبلــــغ طــــول الكبســــولة الجديدة 18 
مليمترا وعرضها ســــبعة مليمترات، وهي 
تحتــــوي على أليــــاف ضوئيــــة ومركبات 
كيميائيــــة حساســــة للضــــوء فضــــلا عن 
ووحدات  الصغــــر  متناهية  مستشــــعرات 
أخرى صغيرة لقياس مستوى الحموضة. 
وتعتمــــد فكــــرة هــــذه الكبســــولة على أن 
تطلــــق  للضــــوء  الحساســــة  المركبــــات 
ومضات عند التعرض للإشــــعاع، ويمكن 
عن طريــــق قياس هــــذه الومضات تحديد 
حجــــم الجرعة الإشــــعاعية التــــي يحصل 

عليها المريض.

وتنقل الكبســــولة البيانــــات الخاصة 
بالجرعة الإشــــعاعية عن طريق إشــــارات 
لاســــلكية يســــتقبلها جهــــاز محمــــول مع 

الفريق الطبي الذي يباشر العلاج.
ويشــــير خبراء ”مايــــو كلينيك“ إلى أن 
أكثر من نصف المصابين بالسرطان يتلقون 
العلاج الإشعاعي كجزء من علاج السرطان. 
ويستخدم الأطباء العلاج الإشعاعي لعلاج 
كل نوع من أنواع السرطان، كما أن العلاج 
الإشــــعاعي مفيــــد أيضًــــا في عــــلاج بعض 

الأورام غير السرطانية (الحميدة).
ويعــــد العــــلاج الإشــــعاعي نوعًا من 
أنواع عــــلاج الســــرطان حيث يســــتخدم 

فة للقضاء على الخلايا  حــــزم الطاقة المكثَّ
الســــرطانية. ويستخدم العلاج الإشعاعي 
غالبًــــا الأشــــعة الســــينية، ولكــــن يمكــــن 
استخدام البروتونات أو أنواع أخرى من 

الطاقة أيضًا.
مصطلح  يشــــير  الخبــــراء  وبحســــب 
”العــــلاج الإشــــعاعي“ غالبًا إلــــى العلاج 
بحزم الإشــــعاع الخارجي. وفي أثناء هذا 
النــــوع من الإشــــعاع، تصــــدر الحزم ذات 
الطاقة العالية من آلة خارج الجسم حيث 
توجه الحــــزم إلى نقطة دقيقة في جســــم 
المريــــض. وفي أثنــــاء نــــوع مختلف من 
ى المعالجة  العلاج الإشعاعي والذي يُسمَّ
الكثيبة، يجري وضع الإشــــعاع في جسم 

المريض.
يقوم العلاج بالإشــــعاع بالقضاء على 
الخلايا من خلال تدميــــر المواد الوراثية 
التي تتحكم في نمو الخلايا وانقســــامها. 
وبينمــــا يجــــري إتلاف الخلايا الســــليمة 
والمســــرطنة على الســــواء، يكــــون هدف 
العلاج الإشــــعاعي تدمير أقــــل قدر ممكن 
من الخلايا الســــليمة الطبيعيــــة. ويمكن 
بعمليــــة  تقــــوم  أن  الطبيعيــــة  للخلايــــا 
إصــــلاح بشــــكل أكثــــر للتلــــف الناتج عن 

الإشعاع.
ويجــــرى العــــلاج الإشــــعاعي بحزمة 
الإشــــعاع الخارجي في العادة باستخدام 
مســــرّع خطي، وهو ماكينة توجــــه حزَمًا 
عاليــــة الطاقــــة من الإشــــعاع إلى جســــم 

المريض.
حــــول  الخطــــي  المســــرّع  ويتنقــــل 
المريض أثناء اســــتلقائه علــــى المنضدة 
لتوجيه الإشعاع من زوايا متعددة. ويمكن 
تعديل المســــرع الخطي ليناسب وضعية 
المريــــض وذلــــك ليوجه جرعــــة دقيقة من 

الإشعاع حسب ما يحددها الطبيب.
ويتلقــــى المريض في العــــادة العلاج 
الإشــــعاعي بحزم الإشــــعاع الخارجي في 
العيادات الخارجية خمسة أيام أسبوعيًا 
ولمدة معينة من الوقــــت. ويتوزع العلاج 
في معظم الحالات على عدة أسابيع وذلك 
للســــماح بتعافــــي الخلايا الســــليمة بين 

جلسات العلاج الإشعاعي.

ويتوقــــع أن تســــتغرق كل جلســــة من 
جلســــات العــــلاج حوالي مــــن 10 إلى 30 
دقيقــــة. ويمكن اســــتخدام علاج محدد في 
بعض الحالات للمساعدة في تخفيف الألم 
أو الأعــــراض الأخــــرى المقترنة مع أورام 

السرطان المتقدمة.
ويســـتلقي المريض خلال جلسة العلاج 
بنفـــس الوضعيـــة التي تـــم تحديدها خلال 
جلســـة محاكاة الإشـــعاع. وقد يتـــم تثبيت 
المريض بأدوات تثبيت لتثبيته في موضعه.
وســــرطان المعدة الــــذي يطلق عليها 
أيضًا الســــرطان المَعــــدي هو نمو لخلايا 
يبــــدأ داخــــل المعــــدة. وتقع المعــــدة في 
منتصــــف الجزء العلوي مــــن البطن تحت 
الضلــــوع مباشــــرة. وتســــاعد المعدة في 

تحليل الطعام وهضمه.
ويمكــــن أن يصيــــب ســــرطان المعدة 
أي جــــزء من المعدة. وتصيب ســــرطانات 

المعــــدة الجزء الرئيســــي مــــن المعدة في 
معظم أنحــــاء العالــــم. ويُطلــــق على هذا 

الجزء جسم المعدة.
لكن غالبًا ما يبدأ ســــرطان المعدة في 
ــــل المَعــــدي المريئي لدى  منطقــــة المُوصِّ
المصابيــــن في الولايــــات المتحدة. وهذا 
الجزء هو الذي يلتقي فيه الأنبوب الطويل 
الذي يحمل الطعام الذي تبتلعه بالمعدة. 
ويُطلق على الأنبــــوب الذي يحمل الطعام 

إلى المعدة المريء.
ومــــن العوامل التي يفكر فيها الأطباء 
عند وضــــع خطة علاجيــــة الموضع الذي 
يبدأ منه الســــرطان في المعدة. وتشــــمل 
العوامــــل الأخرى مرحلة الســــرطان ونوع 
الخلايــــا المصابــــة به. وغالبًا ما يشــــمل 
العلاج جراحةً لاستئصال سرطان المعدة. 
وقد تُســــتخدم أدويــــة أخرى قبــــل إجراء 

الجراحة.

ويــــزداد احتمال نجاح علاج ســــرطان 
المعــــدة إذا كان الســــرطان فــــي المعــــدة 
فقط. فمآل المرض للمصابين بسرطانات 
صغيــــرة في المعــــدة جيد جــــدًا. ويُتوقع 

علاج الكثير منهم علاجًا شافيًا. 
ســــرطانات  أنواع  معظــــم  وتُكتشــــف 
المعــــدة عندمــــا يكــــون المــــرض قــــد بلغ 
مرحلــــة متقدمــــة ويقــــلّ احتمــــال علاجه 
علاجًا شــــافيًا. ويتّســــم ســــرطان المعدة 
الذي ينمو عابرًا جدار المعدة أو ينتشــــر 
إلى أجزاء أخرى في الجســــم بأنه أصعب 

العلاج.
ولا يســــبب ســــرطان المعــــدة ظهــــور 
أعراض فــــي مراحله المبكــــرة دائمًا. لكن 
عند ظهور أعراض، فإنها يمكن أن تشــــمل 
عســــر الهضم والألم في الجزء العلوي من 
البطــــن. وقــــد لا تَظهر الأعــــراض إلا بعد 

وصول السرطان إلى مرحلة متقدمة..

ابتكار كبسولة يبتلعها مرضى السرطان لقياس جرعات 

العلاج الإشعاعي في المعدة

الكبسولة تساعد على تحديد حجـم الجرعة الإشـعاعية التـي يحصل عليها المريض 

التقنية الجديدة تزيد من كفاءة عملية مراقبة الجرعة خمسة أمثال عن الوسائل المعمول بها حاليا
ابتكر الأطباء كبسولة يبتلعها مريض السرطان لقياس حجم جرعة الإشعاع 
ــــــت. وتزيد التقنية الجديدة من كفاءة  ــــــي يتلقاها المريض في نفس التوقي الت
عملية مراقبة الجرعة خمســــــة أمثال عن الوسائل المعمول بها حاليا وتنقل 
الكبسولة البيانات الخاصة بالجرعة الإشعاعية عن طريق إشارات لاسلكية 
يســــــتقبلها جهاز محمول مع الفريق الطبي الذي يباشر العلاج. ويستخدم 

الأطباء العلاج الإشعاعي لكل نوع من أنواع السرطان.

طول الكبسولة الجديدة 

يبلغ 18 مليمترا وعرضها 

سبعة مليمترات، وهي 

تحتوي على ألياف ضوئية 

ومركبات كيميائية 



 الرباط - قدم إبراهيم دياز نفســـه بقوة 
كأحـــد أفضـــل لاعبـــي ميـــلان الإيطالي، 
بعدما ساهم في انتصار فريقه في مباراة 
ذهاب ربـــع نهائي دوري أبطـــال أوروبا 
ضـــد نابولي بهـــدف دون رد، فـــي اللقاء 

الذي أقيم على ملعب ”سان سيرو“.
وأجبـــر تألق اللاعب المعـــار من ريال 
مدريـــد الإســـباني إلى صفـــوف ميلان، 
المدير الفنـــي الإيطالي فابيو كابيلو على 
تصحيـــح رأيه فـــي اللاعب الإســـباني. 
وفـــي تصريحـــات صحفيـــة قـــال مدرب 
ريال مدريد الســـابق ”كنت مخطئا بشأن 
إبراهيم دياز… لـــم أحبه كلاعب، اعتقدت 

أنه لم يكن في مستوى ميلان. 

أصول مغربية

لكنـــه الآن تغير تماما وتحســـن. لقد 
نضج كثيرا جســـديا وذهنيا. ويقدم الآن 
ما يحتاجه الفريق“. ويرغب فريق ميلان 
في الاحتفاظ بإبراهيم دياز لموســـم آخر 
على الأقل، لكن ريال مدريد سيقدم للاعب 
قريبا عقدا جديدا طويل الأمد، بحسب ما 
كشـــفه تقرير صحيفة موندو ديبورتيفو 

الإسبانية.
يســـعى الاتحاد المغربي لكـــرة القدم 
منـــذ فتـــرة طويلـــة لإقنـــاع نجـــم ميلان 
الإيطالـــي إبراهيم دياز بتمثيل ”أســـود 
خـــلال الفترة المقبلـــة. ويملك  الأطلـــس“ 
المولود في إسبانيا  نجم ”الروسونيري“ 
أصـــولا مغربية من جهـــة والده، وهو ما 
يجعلـــه مؤهلا قانونيـــا لتمثيل منتخبي 

إسبانيا والمغرب. 
وعاد وليد الركراكي المدير الفني 

لمنتخب المغرب إلى تسليط الضوء 
على إبراهيم دياز نجم 
ميلان الإيطالي، الذي 

يرفض الانضمام إلى أسود 
الأطلس إلى حد الآن. 

ولم يحسم إبراهيم دياز 
صاحب الأصول المغربية موقفه 

من المنتخب الذي سيمثله في 
المستقبل، سواء إسبانيا أو 

أسود الأطلس. وقال الركراكي 
”لا أريد الحديث عن الغائبين، 

منشغل فقط بالعناصر المتاحة في 
المعسكر“. 

وتابـــع ”لا يجـــب التفكيـــر أو التردد 
بشـــأن اللعـــب لصالح المنتخـــب المغربي، 
هذه الأمور تحتاج إلى الحســـم مباشرة“. 
وأضـــاف ”تقابلـــت مـــع إبراهيـــم ديـــاز 
وأوضحـــت له بعـــض الأمـــور وتركت له 
حرية القرار، ولذلك مرحبا بمن يريد اللعب 
معنا“. وســـبق لدياز أن شـــارك في مباراة 
ودية مع ”لاروخا“ عام 2021 أمام ليتوانيا، 
غيـــر أنه مـــازال بإمكانه تغيير جنســـيته 
الكرويـــة من إســـبانية إلـــى مغربية، وفقا 
للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). 

وتألـــق اللاعـــب صاحب الــــ23 عاما 
مـــع الفريـــق اللومباردي خلال الموســـم 
الحالي، حيث أســـهم في تسجيل العديد 
من الأهداف ما بين صناعة وتسجيل على 
مدار 33 مباراة شارك خلالها في مختلف 

المسابقات. 
وهنالك صعوبـــات يواجهها منتخب 
المغـــرب في ملف إبراهيـــم دياز. ويخطط 
لاســـتعادة  الإســـبانية  العاصمة  نـــادي 
نجمه الواعد انطلاقا من فترة الانتقالات 
الصيفيـــة، وذلك تمهيدا للاســـتفادة من 

خدماته خلال الموسم المقبل. 
وكان إبراهيـــم دياز لعب في العامين 
الماضيـــين على ســـبيل الإعـــارة بقميص 
مـــع  بعقـــد  يرتبـــط  باعتبـــاره  ميـــلان، 
”الميرينغي“ حتى عـــام 2025. العودة إلى 
ريال مدريد ســـتمنح اللاعب بعدا جديدا 
في كـــرة القدم الإســـبانية، مما ســـيفتح 
أمامـــه أبواب ”لاروخـــا“ حال نجاحه في 

إثبات وجوده.

ضغوط العائلة

مـــن جانـــب آخـــر كشـــفت الصحف 
المغربية أن عبدالقـــادر دياز والد اللاعب 
يرفـــض فكرة انضمام ابنـــه إلى منتخب 
المغـــرب لعدة أســـباب، مـــن بينها غياب 

الرابط العاطفي مع بلد الأجداد. 
ولا يملك دياز وثائق رسمية مغربية، 
بحكم أنه قضى كامل حياته في إسبانيا 
بعد أن فضل والده الهجرة إلى إســـبانيا 
في فتـــرة شـــبابه. ويجـــدر التذكير بأن 
نجـــم ”الروســـونيري“ فضـــل حمل لقب 
والدته الإسبانية باتريسيا، التي تنحدر 
مـــن مدينة ملقـــا المتواجـــدة في جنوب 
إســـبانيا.ويخطط مـــدرب منتخـــب 
إسبانيا الجديد لويس دي لا فوينتي 
لمواصلة ما بدأه سلفه لويس أنريكي 

في حملة الإحلال والتجديد. 
معرفـــة  الماتـــادور  مـــدرب  ويملـــك 
كبيـــرة بأبرز المواهب الإســـبانية، بحكم 
إشـــرافه على معظـــم منتخبـــات الفئات 
الســـنية الصغرى لمنتخبـــات ”لاروخا“. 
وســـبق للويس دي لا فوينتي أن أشرف 
علـــى تدريـــب إبراهيم دياز خـــلال فترة 
وجودهمـــا معـــا فـــي منتخب إســـبانيا 

تحت 21 عاما.

 الرياض - اختتمت منافســـات المرحلة 
الأولـــى مـــن التصفيـــات التأهيليـــة في 
بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 

الأبطال. 
وتأهل 12 فريقـــا إلى المرحلة الثانية 
من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات. 
ومـــن المنتظـــر أن تقام هـــذه المرحلة في 
يونيـــو المقبل بنظـــام الذهـــاب والإياب 
أيضـــا لتحديـــد المتأهلـــين للمجموعات 
الأربـــع. وتقـــام 6 مواجهـــات مثيرة في 

المرحلة الثانية بالتصفيات.
التشـــكيل  المواجهات  هذه  وتحســـم 
النهائي لمرحلـــة المجموعات وفقا للقرعة 
التي أجريت في مـــارس الماضي. وكانت 
قرعة كأس الملك ســـلمان للأندية الأبطال 
أوقعـــت فريـــق الاتحـــاد الســـعودي في 
المجموعة الأولى، التي تضم فرق الترجي 
التونسي والشرطة العراقي والمتأهل من 
مواجهة الهلال الســـوداني والصفاقسي 
التونســـي بعـــد خـــروج فريقـــي المنامة 
البحرينـــي وقطر القطري مـــن تصفيات 

الدور الأول.
وضمـــت المجموعـــة الثانيـــة الهلال 
والســـد  المغربـــي  والـــوداد  الســـعودي 
القطـــري، بالإضافة إلى المتأهل من أهلي 
طرابلـــس الليبـــي والنهضـــة العماني، 
بعـــد خروج طلائع الجيـــش المصري من 
التصفيـــات وانســـحاب شـــباب الخليل 
الفلســـطيني مـــن البطولـــة. بينما وقع 
النصر الســـعودي في المجموعة الثالثة 
برفقـــة الزمالـــك المصـــري، والمتأهل من 
التصفيـــات التي يشـــارك فيها الشـــباب 
الســـعودي والقـــوة الجويـــة العراقـــي 
وتشرين السوري، بالإضافة إلى المتأهل 
من مواجهـــة المحرق البحريني والاتحاد 

المنستيري التونسي.
تغلب الشـــباب السعودي على القوة 
0 فـــي إياب الدور  الجويـــة العراقي 4 – 
الأول لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال، 
في المبـــاراة التي جرت الأحد على ملعب 

الأميـــر فيصـــل بن فهـــد فـــي العاصمة 
الســـعودية الريـــاض. وكانـــت مبـــاراة 
الذهـــاب التـــي أقيمت علـــى ملعب جذع 
النخلة بمدينـــة البصرة انتهت بالتعادل 
1-1. وتأهـــل الشـــباب لملاقـــاة تشـــرين 
الســـوري في الدور الثانـــي المؤهل لدور 
المجموعات. وحافظ الشـــباب بهذا الفوز 
على تفوقه التاريخي أمام القوة الجوية، 
فـــي مختلف المســـابقات، بعدما رفع عدد 
انتصاراته إلـــى أربعة انتصارات مقابل 

تعادلين، دون خسارة.
وأكمل الشباب الضلع الرابع للأندية 
السعودية المشارِكة في النسخة الحالية 
مـــن البطولـــة، وذلـــك باقتنـــاص بطاقة 
التأهـــل ومواصلـــة بحثه عـــن اقتناص 
بطاقة العبور من الدور المقبل إلى مرحلة 

المجموعات. 
وتشـــارك ثلاثـــة أندية ســـعودية في 
البطولـــة تأهلت بصورة مباشـــرة للدور 
الثانـــي، بينمـــا بقـــي الشـــباب يترقـــب 
نتيجـــة مباراتـــه أمـــام القـــوة الجويـــة 
العراقي. وتمثل بطولات الأندية العربية 
إحـــدى أهـــم وأبـــرز مســـابقات الاتحاد 

العربـــي لكـــرة القـــدم، وتســـتحوذ على 
اهتمام عشـــاق كرة القـــدم العربية على 
نطـــاق واســـع، منـــذ انطلاقتهـــا للمرة 
الأولى فـــي عـــام 1982، إذ أُقيمت بطولة 
الأنديـــة العربية بـ9 مســـميات مختلفة، 
وظلت الإثارة حاضـــرة، وكذلك التنافس 
القـــوي بين الفرق كافـــة لاعتلاء منصات 

التتويج بالكؤوس.
شـــهدت منافســـات الدور الأول حالة 
انســـحاب وحيدة، بعدما رفض شـــباب 
الخليـــل الفلســـطيني خـــوض مبـــاراة 
العـــودة أمام النهضـــة العمانـــي. وفاز 
النهضة في مبـــاراة الذهاب بعمان على 
0، قبـــل أن يتخلف  شـــباب الخليـــل 2 – 
الفريق الفلســـطيني عـــن حضور مباراة 
الإيـــاب، لتُحتســـب النتيجـــة اعتباريـــا 

لمصلحة الفريق العماني (3 – 0). 
وكان قـــد تقرر نقـــل مباراة شـــباب 
الخليل مـــع النهضة من ملعـــب هواري 
بومديـــن فـــي مدينـــة دورا بالخليل إلى 
ملعـــب عمان الدولـــي فـــي الأردن، وهو 
مـــا رفضتـــه إدارة النادي الفلســـطيني، 

لتنسحب من المباراة.

 ميونــخ (ألمانيا) - يســــعى فريق بايرن 
ميونــــخ الألمانــــي لتحقيــــق ”ريمونتــــادا“ 
تاريخيــــة عندمــــا يواجه فريق مانشســــتر 
سيتي اليوم الأربعاء في إياب دور الثمانية 

ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على 
ملعب الاتحاد شهدت فوز مانشستر سيتي 
بثلاثيــــة نظيفــــة، وهو ما يعنــــي أن بايرن 
ميونخ ســــيكون عليه مضاعفــــة جهده إذا 

أراد العبور إلى الدور قبل النهائي.
ويواجه الألماني توماس توخيل، المدير 
الفنــــي الجديــــد لبايرن ميونــــخ، انتقادات 
حادة لاسيما وأنه قبل أن يتولى المسؤولية 
كان الفريق ينافس على الثلاثية، ولكن منذ 
تولــــي توخيل تدريب الفريــــق لم يبق أمام 
الفريق سوى الدوري (الذي يتصدره بفارق 
نقطتين أمام بوروسيا دورتموند)، ودوري 
الأبطال الذي بات قاب قوســــين أو أدنى من 

الخروج منه. 

شعار التحدي

مع ذلك رفع توخيل شــــعار التحدي في 
هذه المباراة من أجل تحقيق الفوز بأكثر من 
ثلاثــــة أهداف والتأهل للدور التالي لتهدئة 
غضب الجماهير ولكي يســــتمر الفريق في 

المنافسة على لقب دوري الأبطال. 
ويســــتعيد توخيل فــــي هــــذه المباراة 
جهود ســــاديو مانــــي، بعد انتهــــاء إيقافه 
لمبــــاراة واحــــدة بســــبب ضــــرب زميله في 
الفريق ليروي ســــاني عقب خسارة مباراة 
الذهــــاب، ولكــــن لم يتحدد بعد مــــا إذا كان 
ماني سيشــــارك في اللقاء منــــذ البداية أم 

سينضم خلال ردهات المقابلة.

كمــــا يســــتعيد توخيــــل أيضــــا جهود 
المهاجم إيريك ماكســــيم تشــــوبو موتينغ، 
الذي شــــارك فــــي تدريبات الفريــــق كاملة، 
وقد يتم الدفع به منــــذ بداية اللقاء في ظل 
رغبة بايرن القوية في تســــجيل العديد من 

الأهداف. 

ويســــتمر غياب الثنائي مانويل نوير، 
حــــارس المرمــــى، ولــــوكاس فيرنانديز إلى 
نهايــــة الموســــم بســــبب إصابتهمــــا. فــــي 
المقابل، ورغــــم الفوز بثلاثية فــــي الذهاب 
إلا أن مباراة الإياب ســــتكون صعبة للغاية 
على فريق مانشستر سيتي في ظل معرفته 
التامة بأن بايرن ميونخ سيسعى بكل قوته 

لقلب الأمور.
لذلك حرص جوسيب غوارديولا، المدير 
الفني لمانشســــتر سيتي، على إراحة بعض 
العناصــــر الهامــــة فــــي مقدمتهــــم إيرلينغ 
هالانــــد وكيفين دي برويــــن ورودريغو في 
مباراة ليســــتر ســــيتي التي أقيمت السبت 
الماضي، حيث قام المدير الفني بتبديلهم في 
الشوط الثاني بعد ضمان التأكد من الفوز 
بالمبــــاراة 3 – 1. وســــيكون الغائب الوحيد 
عن هذا اللقاء في مانشستر سيتي هو فيل 
فودين الذي خضــــع لجراحة مؤخرا لإزالة 

الزائــــدة الدودية. وعلى الرغــــم من تاريخ 
فــــي التهديف ضد بايرن،  هالاند ”المرعب“ 
حيث ســــجل 6 أهداف وصنــــع إثنين في 8 
مباريــــات ضــــد النــــادي البافــــاري، إلا أن 
فــــوز الثلاثاء الماضــــي كان الأول للنروجي 
في مسلســــل مواجهاته ضد بطــــل ألمانيا، 
حيــــث خســــر اللقــــاءات الســــبعة الماضية 
التي جمعته به عندمــــا كان يرتدي قميص 

دورتموند.
ومنذ انتقاله إلى ســــيتي أرعب هالاند 
الدفاعــــات المحليــــة والقاريــــة، محطماً في 
طريقــــه الأرقام القياســــية حيث ســــجل 47 
هدفا، منها 32 في 28 مباراة في البريميرليغ، 
فــــي 40 مباراة بمختلف المســــابقات. ورفع 
هالاند حاجز التحدي عاليا بتســــجيله 14 
هدفا في مبارياته الســــت الأخيرة. في حين 
لم يســــجل بايرن سوى 8 أهداف في الفترة 
نفســــها، أربعة منها في مباراة واحدة ضد 
دورتموند في البوندســــليغا، ليزيح الأخير 

عن الصدارة (فاز 4 – 2 في المرحلة الـ26).
ويُعتبــــر الوافــــد الجديــــد في ســــوق 
ســــاديو  الســــنغالي  الصيفية  الانتقــــالات 
مانيــــه تحــــت أســــباب تراجــــع النجاعــــة 
التهديفية، فبطــــل كأس أمم أفريقيا لم يهز 
الشباك منذ أكتوبر، كما تضاف إلى صيامه 
التهديفي مشاكله الشــــخصية حيث يعود 
من الإيقــــاف لمباراة واحــــدة عقب توجيهه 
لكمــــة إلى وجــــه زميله لوروا ســــانيه بعد 
الخسارة أمام سيتي. ومن المرجح أن يقود 
سيرغ غنابري خط الهجوم، وهو الذي قال 
في تصريحه الشــــهير فــــي نوفمبر الماضي 
إنه لا يعتبر نفسه مهاجماً ”لكن ذلك أفضل 

من الجلوس على مقاعد البدلاء“.

 أفضلية كبيرة

وفي اليوم ذاتــــه يلتقي إنتر ميلان مع 
ضيفه بنفيكا البرتغالي بحثا عن مقعد في 
الدور قبــــل النهائي مــــن البطولة. ويدخل 
إنتر ميــــلان المباراة ولديــــه أفضلية كبيرة 
بعدما فاز على بنفيــــكا على أرضه بهدفين 
نظيفين، ممــــا يعني أن إنتــــر ميلان يكفيه 
التعــــادل بأي النتيجة أو الخســــارة بفارق 
هدف لضمــــان التأهل للــــدور التالي، فيما 
يتعين علــــى بنفيكا الفوز بفــــارق أكثر من 

هدفين. 
ورغم الأفضليــــة الكبيرة التي يمتلكها 
إنتر ميــــلان للعبور إلى الدور قبل النهائي 
فــــإن المهمة لن تكون ســــهلة في ظل الرغبة 
الشــــديدة لــــدى فريــــق بنفيكا فــــي تحقيق 
الفوز؛ إذ أكد المدرب روجر شــــميدت ولاعب 
الفريق شــــيكينيو أن بإمكان بنفيكا الفوز 

على إنتر ميلان في ملعبه.
ويســــعى إنتر ميلان إلــــى طي صفحة 
خيباته في الدوري المحلــــي والتركيز على 
اســــتضافة بنفيــــكا لتأكيد فــــوزه بثنائية 
نظيفــــة خارج قواعده ذهابا وحجز بطاقته 
إلى نصــــف نهائي المســــابقة للمرة الأولى 
منــــذ 13 عاما وتحديدا منذ عام 2010 عندما 
تــــوج باللقب الثالث فــــي تاريخه بعد 1964 

و1965. 
ويعانــــي إنتــــر الأمرّيــــن فــــي الآونــــة 
الأخيــــرة وحقق فوزا واحدا فــــي مبارياته 
الثماني الأخيــــرة في مختلف المســــابقات 
0) الثلاثاء  وكان على حســــاب بنفيكا (2 – 
الماضي، حيث ســــقط في فخ التعادل ثلاث 
مرات مقابل أربع هزائم آخرها أمام ضيفه 

مونتسا (0 – 1) السبت في الدوري.

الاتحاد المغربي يسعى منذ 

فترة طويلة لضم نجم ميلان 

الإيطالي إبراهيم دياز إلى 

{أسود الأطلس} خلال الفترة 

المقبلة

توخيل رفع شعار التحدي 

من أجل تحقيق الفوز 

بأكثر من ثلاثة أهداف 

والتأهل للدور التالي 

لتهدئة غضب الجماهير
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يســــــتقبل بايرن ميونخ على ملعبه ”أليانز أرينا“ مانشستر سيتي، وذلك في 
إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023. ويعترف مســــــؤولو البايرن بأن 
المهمة باتت صعبة، ولكن لا مستحيل في كرة القدم، وسيبذل النادي كل ما 

في وسعه أملا في تحقيق المعجزة. 

البايرن في مهمة صعبة أمام 

مانشستر سيتي في دوري الأبطال
إنتر ميلان الأقرب إلى حجز مقعد في نصف نهائي البطولة القارية

منافسة شرسة

إصرار كبير

رياضة  

ريال مدريد عقبة بين إبراهيم دياز 

ومنتخب المغرب

مواجهات مثيرة ترسم ملامح 

كأس الأندية العربية الأبطال

ب ب
ديبورتيفو دو

لكـــرة القدم  ي
ع نجـــم ميلان 
مثيل ”أســـود 
لمقبلـــة. ويملك 
ود في إسبانيا 
والده، وهو ما 
مثيل منتخبي 

دير الفني 
الضوء 

د

ز
وقفه 

في 
و

كي 
ين، 

حة في 

كشـــف جانـــب آخـــر مـــن
دياز و المغربية أن عبدالقـــادر
يرفـــض فكرة انضمام ابنـــه 
لعدة أســـباب، مـــن ب المغـــرب
الرابط العاطفي مع بلد الأجد
رسم وثائق ولا يملك دياز
بحكم أنه قضى كامل حياته ف
بعد أن فضل والده الهجرة إلى

في فتـــرة شـــبابه. ويجـــدر 
فضـــل نجـــم ”الروســـونيري“
والدته الإسبانية باتريسيا، ا
مـــن مدينة ملقـــا المتواجـــدة
إســـبانيا.ويخطط مـــدرب
إسبانيا الجديد لويس دي
لمواصلة ما بدأه سلفه لوي
في حملة الإحلال والتجد
الماتـــاد مـــدرب  ويملـــك 
كبيـــرة بأبرز المواهب الإســـب
إشـــرافه على معظـــم منتخبـ
الســـنية الصغرى لمنتخبـــات
وســـبق للويس دي لا فوينتي
علـــى تدريـــب إبراهيم دياز خ
وجودهمـــا معـــا فـــي منتخب

21 عاما. تحت

المقبلة



العماليـــة  للنقابـــات  نصيحـــة   
ليس  الشـــغل: عدوكـــم  واتحـــادات 
الحكومات التي ترفض زيادة الأجور 
وتحســـين ظروف العمل. عدوكم هو 
التقنيات الصاعدة في مجال العمل، 
الـــذكاء الاصطناعـــي.  وخصوصـــا 
الكثيـــر مـــن وظائـــف العاملين، من 
والاتحـــادات،  النقابـــات  منتســـبي 

مهددة.
الـــذكاء  مـــد  يصـــل  لـــم  ربمـــا 
الاصطناعـــي منطقتنا بعـــد. لا نزال 
منشغلين بلقمة الخبز وتوفير القمح 
والزيـــت. لكن لا مجـــال لتخيل عالم 
يتحرك على إيقـــاع الثورة الجديدة 
من دون أن تمســـنا آثار هذه الثورة. 
عدم اســـتيعاب خطورة هذه الثورة 
التكنولوجية لا يقل خطورة عن عدم 
اســـتيعاب زعماء وقادة دول عربية 
لأزمة عـــام 2008 المالية وانعكاســـها 
علينا وصولا إلى ما يسمى ”الربيع 
العربـــي“. اختفى الســـائح الغربي 
بسبب التقشف في أوروبا، فانعكس 
هذا بســـرعة علـــى كل أوجه الحياة 
في بلدان شـــمال أفريقيا التي تمثل 
الســـياحة موردا مهما لها. الآن على 
هذه الدول أن تســـتعد لتأثيرات مد 

الذكاء الاصطناعي علينا مبكرا.
تأثــــرت الســــياحة بوبــــاء كوفيد. 
لكننا كنا نعرف أن للوباء نهاية قريبة. 
الصبر، مثله مثل انتظار اللقاحات، كان 
سلاحنا. ذهب كوفيد وعادت الطائرات 

التي تنقل السياح إلى مطاراتنا.
الـــذكاء الاصطناعي  ثـــورة  لكن 
لن تكـــون أزمـــة اقتصاديـــة عابرة. 
النقابـــات والاتحـــادات العمالية في 
الغـــرب تقرع أجراس الإنذار بشـــدة 
الآن. خلال أشهر قليلة، انتقل العالم 
مـــن ذكاء اصطناعـــي يميـــز وجوه 
المســـافرين فـــي المطارات لمســـاعدة 
الأمن أو يقوم بمســـح صور الأشعة 
لمســـاعدة الأطبـــاء فـــي تشـــخيص 
الأمـــراض، إلى برامج عامة يمكن أن 

تقوم بكل شيء مكتبي.
الموظـــف الغربي الـــذي كان يرد 
على مكالمات زبائن شركة خدمات أو 
سلع غربية كان قلقا من نقل وظيفته 
إلى بلـــد من العالـــم الثالث برواتب 
وزيادة  للنفقـــات  توفيـــرا  أرخـــص 
للأربـــاح. تتصل بشـــركة بريطانية 
كبرى، فيرد عليك ناطق بالإنجليزية، 
ولكـــن بلكنة هنديـــة واضحة. مراكز 
الخدمـــات الصوتيـــة منتشـــرة في 
الدول الناطقة بالفرنسية، في شمال 
أفريقيا مثلا، للـــرد على مكالمات في 
فرنســـا. لكن ليســـت كل الشـــركات 
قـــادرة علـــى افتتاح مراكـــز مكالمات 
في دول بعيدة. هذا يتطلب ترتيبات 
كثيـــرة، وقد تنتهي شـــركة أوروبية 
صغيرة أو متوســـطة بكلفة تشغيل 
أكبـــر إن افتتحت مركـــز خدمات في 

بلد فيه الأيدي العاملة أرخص.
المشـــكلة اليوم أن مركز خدمات 
عبـــر الهاتـــف، أو عبر نافـــذة حوار 
علـــى موقع الشـــركة، أصبح ســـهلا 
مـــا إن يتم تدريـــب برنامـــج الذكاء 
الاصطناعي على معطيات الشـــركة. 
لا الموظـــف الغربـــي ســـيتمكن مـــن 
الاحتفـــاظ بوظيفتـــه، ولا الموظـــف 
البديل في الهند أو تونس سيحصل 
عليها. تم الإبقـــاء على المهمة، ولكن 
شطبت الوظيفة. الذكاء الاصطناعي 

يقوم بالمهمة بما يقرب من البلاش.
الموظــــف الغربــــي يفقــــد وظيفته، 
أي أنــــه لــــن يســــافر كســــائح. هــــذا 
تنتظرهــــا  التــــي  العائــــدات  يقلــــص 
دولنــــا، مثلمــــا يقلصها إغــــلاق مراكز 
الخدمــــات الصوتية عن بعــــد. الذكاء 
الاصطناعــــي يحــــارب وارداتنا المالية 
فــــي أوروبــــا مثلما يحــــارب تلك التي 
كنــــا نجنيها علــــى أرضنا مــــن مراكز 
الخدمــــات. والأخطر مــــن كل هذا، أنه 
يتدخل ويتحرك بشكل سريع في عالم 
الوظائــــف، أســــرع بكثير من ســــرعة 
الانتقــــال من عالم بلا إنترنت إلى عالم 
محكوم بالإنترنت. بين ليلة وضحاها، 
تســــونامي الــــذكاء الاصطناعي وصل 
إلــــى ضفــــاف الوظائــــف فــــي الغرب، 
ويتحرك مــــده إلى ضفتنــــا من البحر 

المتوسط.
اليســـار، الـــذي يقـــود الحركات 
العمالية عموما، مولع بالحرب على 
والاحتكار.  والبرجوازية  الحكومات 
فلتقل لنـــا اتحادات الشـــغل ما هي 
خططهـــا لمواجهـــة برجوازية الذكاء 

الاصطناعي؟

صباح العرب

نصيحة 
لنقابات العمال

 العــلا (الســعودية) - أعلنت لحظات 
العلا عن مجموعة الفعاليات المصاحبة 
الـــذي   ،2023 العـــلا  ســـماء  لمهرجـــان 
يعـــود فـــي دورته الثانية من الســـادس 
والعشـــرين من أبريل إلى الثالث عشـــر 
من مايو، حيث يشـــكل جزءا رئيسا في 
تقـــويم لحظـــات العلا، ليعيـــش الزوار 
تجربـــة تجمع بـــين المغامـــرة والثقافة 

والتراث والترفيه.
مـــن  مجموعـــة  المهرجـــان  ويشـــمل 
الفعاليات والأنشطة المميزة، مثل مناطيد 
الهـــواء الســـاخن وجـــولات الهليكوبتر 
وتأمـــل النجـــوم وتصويرهـــا، مما يوفر 
للـــزوار فرصـــة الاســـتمتاع بالإطـــلالات 

الخلابة من زوايا جديدة ومختلفة.
وأوضـــح رئيـــس قطـــاع الســـياحة 
لمحافظة العُـــلا فيليب جونز، أن مهرجان 
ســـماء العلا يشـــكل فرصة فريدة لتعزيز 
مكانتهـــا كوجهـــة ســـياحية رائـــدة في 
المنطقة، حيث يوفر مجموعة من الأنشطة 
والتجـــارب الجوية النهارية والمســـائية 
علـــى مـــدى أســـبوعين، ويمكـــن للزوار 
الاستمتاع بتجربة التحليق فوق الحِجر 
أولى مواقع التراث العالمي لليونسكو في 

المملكة.
وأشـــار إلى توفر فرصـــة للجولات 
المناظـــر  لمشـــاهدة  الهليكوبتـــر  فـــي 
الصحراويـــة والمعالم الأثرية الشـــهيرة 
”المهرجـــان  أن  وأضـــاف  العـــلا.  فـــي 
يضيـــف كذلـــك تجربة تجمع بـــين تأمل 
النجوم والتصوير الفلكي، حيث تنطلق 
التجربة ليلا في منطقة مثالية لمشاهدة 
الســـماء فـــي الليـــل، ويأخـــذ الخبراء 
الـــزوار في رحلة عبـــر النجوم والأبراج 
الفلكيـــة، تليهـــا جلســـة حـــول كيفيـــة 

تصوير هـــذه المناظر الليليـــة الرائعة.
وأفـــاد بـــأن الفعاليات توفـــر كذلك 
فرصـــة فريـــدة للتعرف على علـــم الفلك 
العربـــي، ويســـتضيف المهرجـــان كذلك 

سلســـلة من الفعاليات الترفيهية عالمية 
المستوى، تبدأ مع مجموعة من العروض 
الحية في الخامس والســـادس من مايو 

بمشاركة نجوم عالميين.

 لندن - أعلن ملك بريطانيا تشارلز الثالث 
وزوجته كاميلا عن اختيارهما طبق الكيش 
م  بالســــبانخ والفول ونبتة الطرخون ليُقدَّ
في حفلــــة التتويج المنتظرة في الســــادس 
من مايو، بعدما كان الدجاج حاضرا خلال 

تتويج إليزابيث الثانية عام 1953.
واختار تشــــارلز وكاميلا ”شــــخصيا“ 
طبق الكيش الشــــهير في فرنســــا لكن غير 
الشائع في المملكة المتحدة. وجرى التطرق 
إلى هذا الطبق في حســــاب العائلة الملكية 
الرسمي عبر تويتر. وأمل تشارلز وزوجته 
في أن ”يشــــجّع“ اختيارهمــــا البريطانيين 

على المشــــاركة فــــي مأدبة الغــــداء الكبيرة 
للتتويج، وهو احتفال يُقام يومي الســــبت 

والأحد في السادس والسابع من مايو.
وأُرفقت الرســــالة بمقطع فيديو يظهر 
طاهيا يعد طبــــق الكيش المخصص لحلفة 

التتويج.
وتضــــم الوصفة مكوّنات عــــدة، بينها 
الســــبانخ والفــــول والطرخــــون والحليب 
وجبنــــة  والبيــــض  الســــائلة  والكريمــــة 

التشيدر.
وأكــــدت العائلــــة الملكية فــــي تويتر أنّ 
هذا الطبق ”مناسب لكافة الأذواق، ويمكن 

تناوله ساخنا أو باردا، مع سلطة الخضار 
وبطاطا مسلوقة“.

إليزابيــــث  تتويــــج  حفلــــة  وخــــلال 
الثانيــــة عــــام 1953، جرى تقــــديم طبق من 
الدجــــاج بصلصة الــــكاري الكريمية، وبات 
من الأطباق التقليدية في المطبخ البريطاني.
وتُقام حفلــــة تتويج تشــــارلز وزوجته 
فــــي  مايــــو  مــــن  الســــادس  فــــي  كاميــــلا 
وستمنســــتر آبــــي، بحضــــور نحــــو ألفي 
ضيف. وخلال عطلة نهاية الأســــبوع هذه، 
ستُنظم احتفالات وحفلة موسيقية في قلعة 

وندسور غرب لندن.

 باريــس - أثــــار فنان ألمانــــي ردود فعل 
غاضبــــة عقب فــــوزه بجائــــزة مرموقة في 
مجــــال التصويــــر، عــــن صــــورة أُنشــــئت 

بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي.
وأشار بوريس إلدغســــن إلى أنّه كان 
واضحــــا منذ البداية فــــي ما خص طبيعة 
عملــــه، وأنه لن يقبــــل المكافأة الممنوحة له 
ضمن جوائز ســــوني العالميــــة للتصوير 
الفوتوغرافي، لأنّ مسابقات مماثلة ليست 
جاهــــزة بعــــد للتعامــــل مع تقنيــــة الذكاء 

الاصطناعي.
وأوضحت اللجنة المســــؤولة عن منح 
الجوائــــز بدورهــــا، أنّها كانــــت على علم 
بطبيعــــة الصــــورة، لكنّها اتهمــــت الفنان 
”بتضليــــل متعمــــد“، وهو ما أثــــار غضب 

إلدغسن.
ويخشــــى عــــدد كبيــــر مــــن المصورين 
الــــذكاء  برامــــج  تهــــدد  أن  والفنانــــين 
الاصطناعي مصدر رزقهم، لأنها تتيح لأي 

شخص إنشاء صور جميلة بمجرّد نقرة.
وبدأ الشـــيوع السريع لبرامج الذكاء 
الاصطناعي المتخصصة في إنشاء صور، 
يتســـبّب في رفع دعاوى قضائية، بعدما 

جرى ”تدريب“ الأدوات باســـتخدام كمية 
كبيـــرة من الصـــور، قد يكـــون عدد كبير 
منهـــا محميـــا بموجـــب حقـــوق الطبع 

والنشر.
وكان القائمــــون على جوائز ســــوني 
العالميــــة للتصويــــر أعلنــــوا فــــي مارس 
فوز صــــورة إلدغســــن، التي تظهــــر فيها 
”ســــودومنيجيا:  امرأتان، وتحمل عنوان 
ذي الكتريشن“، في فئة الأعمال الإبداعية.

وأوضح إلدغسن في مقابلات أجراها 
عقب فوزه كيف أنجز العمل، مشــــيرا إلى 
أنــــه كان يرغــــب مــــن خلال خطوتــــه هذه 
في أن يطرح نقاشــــا بشــــأن مسألة الذكاء 

الاصطناعي.
وكتب الأســــبوع الفائــــت أنّ ”الصور 
التي تبتكرها برامج الــــذكاء الاصطناعي 
وتلك الفوتوغرافية لا ينبغي أن تتنافســــا 
فــــي جوائز كهذه“، ورفــــض تاليا الجائزة 

الممنوحة له.
وأشــــار القائمون علــــى الجوائز إلى 
أنهــــم كانوا يتطلعون إلى إشــــراك الفنان 
في نقاش عن الذكاء الاصطناعي، إلا أنهم 

سحبوا الصورة ”تماشيا مع رغبته“.

مهرجان سماء العلا يضيء التراث 
من زوايا مختلفة

طبق فرنسي في حفلة التتويج الملكي ببريطانيا

الذكاء الاصطناعي يثير الجدل 
لفوزه بجائزة تصوير مرموقة

 القاهرة - اعتادت نعمة فتحي الذهاب 
مع أســـرتها إلـــى الموالـــد والاحتفالات 
الدينية فـــي مصر منذ نعومـــة أظافرها 
حتى أصبحت الابتهالات الدينية شغفها 

وحلمها.
وبعـــد أن لاحظـــت والدتهـــا عذوبة 
صوتها شـــجعتها علـــى تنمية موهبتها 
والالتحـــاق بدورات تدريبيـــة في أماكن 
مختلفـــة مثل المعهد العالي للموســـيقى 
العربيـــة بالقاهرة لتتعلم فـــن ”المقامات 

الموسيقية“.
ومع بداية انغمـــاس نعمة (27 عاما) 
في فن الإنشـــاد الديني، شعرت بأن هذا 

المجال يكاد يكون حكرا على الرجال.
وتقـــول ”أردت أن أقـــدم شـــيئا يفيد 
البنـــات ويفيـــد المجـــال ليبقـــى الطريق 
واســـعا بشـــكل يســـمح لنا بأن نقدم من 
خلاله الرســـالة التي نريـــد أن نوصلها 

ونطور مجال الإنشاد“.
وباتـــت نعمة تحلـــم بإنشـــاء أولى 
الفـــرق النســـائية للإنشـــاد الدينـــي في 
مصـــر ونجحت فـــي تحقيق هـــذا الحلم 
عام 2017 بتأسيس فرقة ”الحور“ بعد أن 
نشـــرت إعلانات عبر صفحات التواصل 
الاجتماعـــي بحثا عـــن فتيـــات يتمتعن 
بعذوبـــة الصـــوت، واســـتعانت بخبرة 
أســـاتذة من المعهـــد العالي للموســـيقى 
العربيـــة لتشـــكيل لجنة تحكيـــم، حتى 
اســـتقرت على 30 فتاة شـــكلن عضوات 

فرقة ”الحور“.
وتؤكد أن معايير الانضمام إلى فرقة 
المنشـــدات صارمـــة، يأتي فـــي مقدمتها 
الصـــوت والموهبـــة، ويجـــب أن تكـــون 
المترشـــحة متفرغـــة وألا تكـــون منضمة 
إلـــى أي فرقة أخرى، كمـــا أن حب المجال 
يكـــون الأولوية وهو اللبنة للاســـتمرار 

في الفرقة. وتقـــول نعمة ”كثيرون كانوا 
ينتظرون ما ســـتفعله هؤلاء البنات على 
ساحة الإنشاد الديني التي تعج بالرجال 

والمشايخ الكبار“.
ورغم شـــعورها بالضغط الناتج عن 
هذا التشـــكيك قـــررت نعمة الاســـتمرار 
فـــي الســـعي وراء حلمهـــا ”مهما كانت 
وأوضحـــت  والصعوبـــات“،  الظـــروف 
أن ”النجـــاح ســـهل لكن الحفـــاظ عليه 

صعب“.
وقـــد واجهـــت نعمة وبقيـــة عناصر 
فرقة ”الحور“، التي تقلص عدد المنشدات 
فيها بعد انتشـــار جائحـــة كورونا إلى 
مـــا يقرب مـــن 15 منشـــدة، تحديات من 
المجتمع في بداية ســـعيهن للانتشار إذ 
اعتاد المستمعون على الصوت الرجالي، 
وتقـــول ”كســـرنا حاجز حكر هـــذا الفن 
على الرجال وبدأت تتكون منافســـة بين 

الفتيات والرجال“.
وأوضحـــت نعمة أنهـــا كانت تهدف 
من خـــلال إنشـــاء فرقتهـــا إلـــى إحياء 
التراث المصري، مضيفة ”عملنا ما فعله 
مشـــايخنا الكبار ونقدمه بشـــكل أسهل 
وأبســـط بجانـــب التوزيع والموســـيقى 

والآلات الموسيقية“.
وكان الاهتمام بالحفاظ على الفنون 
التراثية عاملا مشـــتركا بين نعمة فتحي 
وشـــيماء النوبي، وهي مبتهلة مصرية 
بدأت رحلتها في فنون الإنشـــاد الديني 
والابتهالات والفلكلور والسيرة الهلالية 

منذ ما يقرب من 22 عاما.
وكان طمـــوح شـــيماء تكوين فرقتها 
الخاصة، وهـــو حلم حققته عـــام 2017، 
وكان هدفهـــا أن ”تصـــل رســـالتها إلى 
العالم كله“ من خـــلال صوتها؛ إذ قدمت 
حفـــلات غنائية داخل مصـــر وخارجها، 

كما قامت بتأسيس جمعية ”ورشة جمع 
التـــي تهدف إلى الحفاظ  التراث الفني“ 
على التراث الفني بمختلف أنواعه، كما 
تضـــم أيضـــا أكاديمية لتعليم الإنشـــاد 
الدينـــي والفلكلـــور والســـيرة الهلالية 

والصناعات التراثية.
وتقدم شيماء فن الإنشاد الديني من 
خلال أسلوب يحافظ على قواعد مدارس 
الإنشـــاد القديمة ويدمجها في المدارس 
الحديثـــة، وتؤمـــن بأن الفنـــان يجب أن 
يطور نفســـه وفنه بشـــكل دائم، وهو ما 
تحرص عليه. وتقول ”منذ حوالي ثماني 
سنوات كنت أقول لا يجوز دخول أي آلة 
موسيقية إلى مدارس الابتهال والإنشاد، 
وحاليا طورتهـــا وعملت فولكلورا بآلات 

موسيقية غربية“.

ومثلهـــا مثل نعمة، واجهت شـــيماء 
بعـــض التحديـــات على مدار مشـــوارها 
الفني إذ قيل لها إن ”صوت المرأة عورة“، 
وإنها ”تبحث فقط عن الشهرة وتريد لفت 
الأنظار“، ولكنها لـــم تعر تلك الانتقادات 
اهتمامـــا لتلقيها ما وصفتـــه ”بترحاب 
كبيـــر“ من كبـــار الشـــيوخ المعروفين في 

مجال الإنشاد.
وأوضحت شـــيماء أن نشأتها وسط 
أســـرة من صعيد مصر، وتحديدا مدينة 
الأقصر، كانت لها أثر بالغ على احترافها 

الإنشاد. 
وتقـــول ”جدي كان يقيـــم الصلوات 
ليـــلا وكنـــت أتابـــع الحاضريـــن وهم 
يقرأون ويرتلون، والدي أيضا كان دائما 
يتلـــو القرآن الكريم فـــي البيت وهو ما 

أذهلنـــي وجعلنـــي أتعلـــق بهـــذا الفن 
الصوفي“.

وتنصح شيماء النساء اللاتي يرغبن 
في شـــق طريقهن مثلها في عالم الإنشاد 
الدينـــي بأن يكملن المشـــوار، وتوصيهن 
بـــأن يحرصن علـــى ”تدريـــب وتثقيف“ 

أنفسهن بشكل دائم.
ومن النســـاء اللاتي حققـــن نجاحًا 
التـــي  محمـــد خضـــر  أيضـــا خضـــرة 
تخصصت في غناء التراث الشـــعبي إلى 
جانـــب مديح النبي محمد، ونبيلة عطوة 
وياسمين الخيام، وبعض التجارب التي 
تظل حالة منفـــردة في هذا المجال. ولكن 
في الســـنوات الأخيـــرة ظهرت أســـماء 
نســـائية عديدة منافسة، استطاعت كسر 

احتكار الرجال للإنشاد الديني.

كان الإنشــــــاد الديني إلى وقت قريب حكرا على الرجال، لكن في السنوات 
ــــــرة بدأت بعض المصريات يقتحمن هــــــذا المجال واعتمدن على ثقتهن  الأخي
بأنفســــــهن ودعم عائلاتهن لهن ليؤسســــــن فرقهــــــن ويقدمن عرضوهن في 

المهرجانات والحفلات الخاصة.

مصريات يقتحمن فن الإنشاد الديني بالثقة والموهبة

الأربعاء 2023/04/19 
السنة 45 العدد 12749

هيثم الزبيدي

الفن للجميع


	01
	2
	3
	4n
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

